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ملخص

تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى اســتجابة الــدول فــي مكافحــة الجريمــة 
المنظمــة وطنيــاً وإقليميــاً ودوليــاً وخصوصــاً فــي مجــال مكافحــة غســيل الأمــوال كواحــدة مــن 
أبــرز الجرائــم العابــرة للحــدود، وإلــى مســتوى التعــاون والتنســيق فيمــا بينهــا للحــد مــن هــذه 
الجرائــم والتــي اخــذت أبعــاداً كبيــرة تتمثــل فــي تمويــل الارهــاب المنظــم وغيــر المنظــم، وكذلــك 
تــم تنــاول أســباب انتشــار  الوقــوف علــى الاجــراءات المتبعــة لمكافحــة تلــك الجرائــم وقــد 
الجريمــة المنظمــة مــن جهــة والتدابيــر القانونيــة لمكافحتهــا دوليــا وإقليميــاً ووطنيــا، وكذلــك 
تنــاول الجهــود الدوليــة فــي مكافحــة غســيل الأمــوال وأبــرز الصعوبــات التــي تواجــه عمليــة 

مكافحــة غســيل الأمــوال 
وفي ضوء نتائج الدراسة، قدم الباحث مجموعة من التوصيات منها:

ضــرورة تعزيــز مســتوى التعــاون الدولــي والاقليمــي والوطنــي فيمــا يخــص مكافحــة 
الجريمــة المنظمــة ومكافحــة جرائــم غســيل الأمــوال والوصــول إلــى مســتوى مرتفــع مــن التعــاون 
فــي المكافحــة ضــد تلــك الجرائــم مــن قبــل كافــة الجهــات المختصــة فــي هــذا المجــال وتكثيــف 
العمــل علــى الرقابــة علــى مكافحــة عمليــات غســيل الأمــوال وتمويــل الارهــاب مــن قبــل البنــوك 
وذلــك لزيــادة مصداقيتهــا لــدى الجهــاز المصرفــي داخليــا وخارجيــا، وكذلــك تفعيــل الــدور 
الاعلامــي مــع منظمــات الامــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة لمكافحــة 

الجرائــم المنظمــة وجرائــم غســيل الأمــوال.
وكذلــك العمــل علــى انشــاء وحــدة مكافحــة متخصصــة لمحاربــة الجريمــة المنظمــة 

وجريمــة غســيل الأمــوال.
وأخيــراً وضــع اتفاقيــات دوليــة محــددة المعالــم وذات أثــر فعــال لمحاربــة ومكافحــة 

الجريمــة المنظمــة )جريمــة غســيل الأمــوال(.

Abstract

This study aimed to identify the range of countries respond in get rid of 
organized crimes on internationally and on national scales specially in get rid of 
money washing crimes as they from the most important crimes through borders, 
beside cooperation scale and organizing between them to limit them as possible 
as we can from these crimes which get far distances in resembled in supporting 
murderous in money and power this work against organized and unorganized 
crimes, and to stop a period on followed jurally procedures on national and 
internationally scales to discuss internationally efforts to get rid of these crimes 
so we explain the reasons  of spread of these crimes and in get rid of money 
washing crimes and the most important difficulties which faced the operations to 
get rid of these crimes.

In the light of the results of the study. The researcher put group of 
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recommendations from these:
The importance of supporting the internationally and nationally efforts specially 

in get rid of these organized crimes and aggressive efforts in facing these crimes 
from all specialized sides in this field and hard work in increasing controlling 
on money washing operations and supporting work against them  by banks to 
increase the correctness between banks systems on national and international 
scale. So, activation of propaganda role with the organizations of United Nations 
and international and national organizations to get rid of this organized crimes and 
money washing crimes.

And do the best to construct specialized units to get rid of organized crimes 
and money washing crimes .

Finally sign international agreements against  crimes in limited buttons and 
materials which will own important efforts to get rid of organized crimes specially 
money washing.
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المقدمــة

أولًا: فكرة عامة عن موضوع الدراسة:
 لقــد أدى التطــور فــي المجــالات الاقتصاديــة والتجاريــة والماليــة إلــى تطــور طريقــة 
التعامــل والســلوك  مــن  أنمــاط جديــدة  مــن خــلال ظهــور  تفكيــره  حيــاة الإنســان وأســاليب 
والمواقــف اتصــف بعضهــا بالأنانيــة والماديــة وحــب الــذات المطلــق، فالتطــور ســلاح ذو 
حديــن إيجابــي وســلبي، فهــو ســلاح إيجابــي عندمــا يهــدف إلــى رفــع مســتويات المعيشــة لــدى 
العنصــر البشــري وتأميــن احتياجاتــه، وبالمقابــل فهــو ســلاح ســلبي عندمــا يهــدف إلــى البحــث 
عــن وســائل تحكــم وتضبــط الســيطرة علــى هــذا الإنســان والتعامــل معــه بلغــة المــال والعمــل 

معــاً. 
 ومــن هنــا ســعى البعــض إلــى ابتــكار وســائل وأســاليب ملتويــة للوصــول إلــى غاياتهــم 
غيــر الأخلاقيــة بغــض النظــر عــن ســلوكيات التعامــل ومصالــح الأفــراد والمجتمــع والأنظمــة 
الاقتصاديــة والماليــة المتبعــة داخــل الدولــة ، وبذلــك يتمكــن هــؤلاء الأشــخاص مــن الحصــول 
علــى أمــوال طائلــة ذات مصــدر غيــر مشــروع ، ويأتــي ذلــك مصداقــا لقولــه تعالــى : ))وَإِذْ 
قَــالَ رَبُّــكَ لِلْمَلائِكَــةِ إِنِّــي جَاعِــلٌ فِــي الَأرْضِ خَلِيفَــةً قَالُــوا أَتَجْعَــلُ فِيهَــا مَــنْ يُفْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ 

سُ لَــكَ قَــالَ إِنِّــي أعَْلَــمُ مَــا لا تَعْلَمُــونَ(()	(. مَــاءَ وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بِحَمْــدِكَ وَنُقَــدِّ الدِّ
ولعــل ظهــور التطــورات الهائلــة فــي مختلــف مجــالات الحيــاة العلميــة والتكنولوجيــة 
والاقتصاديــة دون وجــود حواجــز ســاهم فــي ابتــكار أســاليب متطــورة لإخفــاء مصــدر الأمــوال 

غيــر المشــروع وإدخالهــا فــي دائــرة الشــرعية. 
فــي معظــم  يتــم تداولهــا  التــي  ويعــد مصطلــح تبييــض الأمــوال مــن المصطلحــات 
الأبعــاد  للحــدود ذات  العابــرة  الجرائــم  تناقــش  التــي  الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة  المحافــل 
الإســتراتيجية والتــي تهــدد أمــن واســتقرار الفــرد والمجتمــع والدولــة فــي وقــت واحــد ، ولكــن تزايــد 
هــذه الظاهــرة وانتشــارها أدى إلــى انتبــاه المجتمــع لهــا خاصــة بعــد زيــادة فجــوة المشــكلات 
الاقتصاديــة الناتجــة عنهــا بحيــث أصبحــت الحاجــة ماســة فــي إيجــاد تشــريعات تنظــم وتضبــط 
وتحكــم أســاليب تحويــل وتــداول الأمــوال ولا يمكــن تحقيــق ذلــك إلا بتكثيــف الجهــود الدوليــة 
لمكافحــة هــذه الجريمــة وعلــى كافــة المســتويات ، والتــي تتعــارض بشــكل أساســي مــع كافــة 
ــوا أَمْوَالَكُــم  المفاهيــم الإنســانية والأخلاقيــة والدينيــة ، وهــذا مــا جــاء بقولــه تعالــى:)) وَلَا تَأْكُلُ
ثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون(()2(.  نْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إلى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّ

ثانياً:مشكلة الدراسة: 
تكمــن مشــكلة الدراســة فــي أن تبييــض الأمــوال هــو العمليــة التــي مــن خلالهــا تســعى 
المنظمــات الإجراميــة إلــى إخفــاء نشــاطاتها والأمــوال الناتجــة عــن تجارتهــا اللامشــروعة 
وإلــى تأميــن غطــاءاً قانونيــا لهــا وخاصــة بعــد دخــول شــبكة الإنترنــت دائــرة التجــارة العالميــة 

)	( سورة البقرة الآية 0	
)2( سورة البقرة الآية 			



128

الملف القانوني إستراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود

والانفتــاح علــى الســوق أو مــا يســمى بالتجــارة الالكترونيــة. 
ومــن هنــا فقــد أصبــح علــى الــدول العمــل مــع بعضهــا لتواجــه خطــراً لا يمكــن بــأي حــال 
مــن الأحــوال أن تصــده عــن نفســها بمفردهــا بــل لا بــد مــن تضافــر كافــة الجهــود الدوليــة لمنــع 
هــذا النــوع مــن الجرائــم الأمــر الــذي قامــت علــى غــراره اتفاقيــة فيينــا عــام )				( لمكافحــة 
الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات ثــم ظهــور القانــون النموذجــي لمكافحــة تبييــض الأمــوال 
عــام )				( وكذلــك ظهــور العديــد مــن الاتفاقيــات والمؤتمــرات الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة. 
وعليــه فــإن هــذه الدراســة ســتنصب بالدرجــة الأولــى علــى البحــث فــي ماهيــة الجريمــة 
المنظمــة وأســبابها والتدابيــر القانونيــة لمكافحتهــا وخصوصــاً مــا يتعلــق فــي مكافحــة غســيل 
الأمــوال علــى المســتوى الوطنــي أو الإقليمــي أو الدولــي مــع إبــراز الصعوبــات التــي تواجــه 

عمليــة مكافحــة غســيل الأمــوال.

ثالثاً:هدف الدراسة:
إن هــدف هــذه الدراســة يتمثــل بتســليط الضــوء علــى الــدور الوطنــي والإقليمــي والدولــي 
فــي مكافحــة الجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود وخصوصــاً جريمــة غســيل الأمــوال ، كــون هــذه 
الجريمــة تعــد بحــق مــن الأفعــال الخطيــرة التــي تضــر بالاقتصــاد والتجــارة الوطنيــة إلــى جانــب 

أنهــا تشــكل جريمــة منظمــة ومركبــة علــى المســتويين الدولــي والوطنــي.

رابعاً:أهمية الدراسة:
فــي  والوطنيــة  والإقليميــة  الدوليــة  الجهــود  تنــاول  خــلال  مــن  الدراســة  أهميــة  وتبــرز 
مكافحــة غســيل الأمــوال ، مــع إبــراز أهــم الصعوبــات والعقبــات التــي تواجــه عمليــة المكافحــة 

مــع بيــان أهــم الحلــول الواجــب اتباعهــا لمواجهــة تلــك الصعوبــات.

خامساً:عناصر مشكلة الدراسة:
هل عبور الأموال وانتقالها عبر المصارف في الدول المختلفة كافياً لجعلها نظيفة؟

هل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية كافية لمكافحة غسيل الأموال؟

سادساً:فرضيات الدراسة:
إن عبــور الأمــوال غيــر النظيفــة عبــر الحــدود ســواء عــن طريــق المصــارف أم 	 

غيرهــا لا يســاعد علــى إخفــاء هــذه الجريمــة.
إن هــذه الاتفاقيــات الناشــئة بيــن الــدول المختلفــة والمنظمــات الإقليميــة فــي الوقــت 	 

الحاضــر تكفــي لمعالجــة جريمــة غســيل الأمــوال.
إن العقوبــات والآليــات والإجــراءات التــي تتخذهــا الــدول داخليــاً وخارجيــاً كافيــة 	 

لمكافحــة جريمــة غســيل الأمــوال.
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سابعاً: منهجية الدراسة:
تقــوم هــذه الدراســة علــى اتبــاع المنهــج الوصفــي تــارة والتحليلــي تــارة أخــرى للوقــوف 

علــى الجهــود التــي تقــوم بهــا الــدول لمكافحــة جريمــة غســيل الأمــوال. 
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المبحث الأول
مفهوم الجريمة المنظمة وأسباب انتشارها وتدابير مكافحتها

تمهيد:
نظــراً للتطــور الهائــل الــذي تشــهده البشــرية حاليــاً وفــي كافــة مجــالات الحيــاة نتيجــة 
فــي  المصرفيــة والماليــة  فــي الأعمــال  ذلــك  العلمــي والتكنولوجــي، وإدخــال  التقــدم  لظهــور 
عمليــات غيــر مشــروعة مــن أبرزهــا جرائــم غســل الأمــوال غيــر النظيفــة، لاظهارهــا بمظهــر 
شــرعي وقانونــي؛ الأمــر الــذي جعــل مــن البعــض يســتخدم تلــك الوســائل التكنولوجيــة لتحقيــق 
أغــراض وأهــداف غيــر مشــروعة تضــر بالدرجــة الأولــى بالــدول العابــرة لهــا وتؤثــر بالتالــي علــى 

الاقتصــاد الوطنــي والدولــي علــى حــد ســواء.
وعليــه ســيتم تقســيم هــذا المبحــث إلــى ثلاثــة مطالــب؛ أولهمــا الوقــوف علــى مفهــوم 
الجريمــة المنظمــة، والثانــي الحديــث عــن أســباب انتشــار الجريمــة المنظمــة، والثالــث الحديــث 

عــن التدابيــر القانونيــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة.

المطلب الأول : مفهوم الجريمة المنظمة
تعــد التطــورات والتحــولات السياســية فــي العالــم هــي التــي أحدثــت التغيــر فــي موازيــن 
القــوى الدوليــة مــن جهــة، وفــي عالــم التطــور التكنولوجــي والمعلوماتــي الــذي أتــاح الفرصــة 
بشــكل كبيــر فــي تــداول البيانــات والمعلومــات عبــر الفضــاء وبســرعة فائقــة لــم يكــن الإنســان 
 Electronic يتخيلهــا منــذ فجــر التاريــخ الأمــر الــذي جعــل مــن العالــم قريــة الكترونيــة صغيــرة

. Global village
إن التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية التــي شــهدها العالــم خــلال الســنوات 
الأخيــرة كان لهــا تأثيــر علــى الجريمــة المنظمــة التــي أخــذت بدورهــا أبعــاداً فــي ظــل العولمــة، 
وبالتالــي اتخــذت لهــا فضــاء فــي إطــار النظــام العالمــي الجديــد أحــادي القطــب وذلــك بعــد 

انهيــار الإتحــاد الســوفييتي ســابقاً. 
لقــد أصبحــت تلــك المتغيــرات تهــدد اســتقرار النظــام الدولــي ، فــازداد قلــق المهتميــن إزاء 
هــذه الظاهــرة الإجراميــة الدوليــة ، ممــا أدى بالفقهــاء ورجــال القانــون والمختصيــن إلــى محاولــة 

إيجــاد تعريــف للجريمــة المنظمــة يحظــى بالإجمــاع مــن طــرف المنظومــة الدوليــة . 
إن الوصــول إلــى تحديــد تعريــف جامــع مانــع للجريمــة المنظمــة سيســاعد فــي فهــم 
التشــريع  يتمكــن  وبالتالــي   ، الدوليــة  الإجراميــة  والتنظيمــات  الإجراميــة  النشــاطات  وتحديــد 
الظاهــرة)	(. هــذه  لمحاربــة  القانونيــة  الملائمــة والإجــراءات  العقوبــات  تحديــد  مــن  الوطنــي 

وعليــه نتنــاول أهــم المحــأولًات التــي قــام بهــا الفقهــاء فــي تحديــد الجريمــة المنظمــة 
وهيكلتهــا وأهدافهــا ، فقــد عــرف بعــض فقهــاء علــم الاجتمــاع الجريمــة المنظمــة علــى أنهــا : 
» مجموعــات إنســانية مشــكلة ومتسلســلة نظامــا، تهــدف إلــى ضمــان التعــاون والتنســيق بيــن 
)	( أنظــر ســرير، محمــد. الجريمــة المنظمــة وســبل مكافحتهــا، رســالة ماجســتير فــي القانــون الجنائــي، جامعــة الجزائــر، 	200-

2002 ص 		
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أعضائهــا لتحقيــق أهــداف معينــة«)	(.
 إن العصابــات المنظمــة قــد تدخــل الســوق المشــروعة بأعمــال مشــروعة ســترون 
توفيــر عناصرهــا  المنظمــات الإجراميــة  هــذه  المشــروعة وتقتضــي  أعمالهــم غيــر  وراءهــا 
والمتضمنــة للآتــي: التعــدد - التنظيــم- التبعيــة - ســبق الإعــداد والترصــد - التخطيــط 
للأنشــطة واســتمرارها - احتراف الإجرام ۔ تحقيق الهدف من ربح وســيطرة- التهديد لتفادي 

الملاحقــة بالعقــاب.
أمــا فقهــاء علــم القانــون فقــد عرفــوا الجريمــة المنظمــة ومنهــم الأســتاذ محــي الديــن 
عــوض بأنهــا :« كل مخالفــة للقوانيــن الدوليــة والإضــرار بالمجتمــع الدولــي » . غيــر أن 
الأســتاذ محــي الديــن عــوض عقــب بعــد ذلــك بقولــه إن ظاهــرة الجريمــة المنظمــة أصبحــت 
عبــارة عــن مشــاريع إجراميــة عبــر عــدد مــن الــدول، وأمــام إشــكالية التنــوع والتعــدد للأشــخاص 
والأفعــال والأقاليــم للــدول المختلفــة جعــل معظــم التشــريعات لا تتوصــل إلــى تحديــد تعريــف 
جامــع مانــع للجريمــة المنظمــة الدوليــة، لكــن مــن المتفــق عليــه أن كل الأنشــطة الإجراميــة فــي 
جميــع صورهــا وأشــكالها هــي أفعــال مشــينة فــي غالبيــة التشــريعات الداخليــة للــدول المختلفــة، 

ذلــك لأنهــا تمثــل ســلوكا إجراميــة منحرفــاً وممنوعــاً بحكــم القانــون )	(. 
أمــا عــن الجهــود الدوليــة لتعريــف الجريمــة المنظمــة فقــد عرفتهــا المنظمــة الدوليــة 
للشــرطة الجنائيــة والمســماة »الانتربــول “: » بأنهــا قيــام أشــخاص بارتــكاب أفعــال غيــر 
مشــروعة لتحقيــق أهــداف معينــة » . فــي حيــن عرفتهــا مجموعــة الإتحــاد الأوروبــي بــأن 
الجريمــة المنظمــة : » عبــارة عــن جماعــة تكونــت أكثــر مــن شــخصين لارتــكاب جرائــم 

جســيمة ولتحقيــق المناصــب فــي الدولــة والاســتيلاء عليهــا » . 
أمــا عــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للجريمــة المنظمــة ) بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة رقــم) 	2 الــدورة 		 ( عــام 2000 فقــد تناولــت فــي المــادة ) أ/2 ( منهــا 
علــى أنــه : » يقصــد بتعبيــر جماعــة الجريمــة المنظمــة جماعــة ذات هيــكل تنظيمــي مؤلــف 
مــن ثلاثــة أشــخاص أو أكثــر موجــودة لفتــرة مــن الزمــن وتعمــل بصــورة متضافــرة بهــدف 
ارتــكاب واحــد أو أكثــر مــن الجرائــم الخطيــرة أو الأفعــال المجرمــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة مــن 
أجــل الحصــول بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى منفعــة ماليــة أو منفعــة ماديــة أخــرى » . 
أمــا المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة فقــد نصــت علــى أن : » الغــرض مــن هــذه الاتفاقيــة تعزيــز 

التعــاون علــى منــع الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة ومكافحتهــا بمزيــد مــن الفعاليــة “.
وفــي ضــوء مــا تقــدم فإننــي أرى بــأن التعريــف الأقــرب والأشــمل للجريمــة المنظمــة هــو 
مــا تناولتــه المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة عندمــا عرفــت الجريمــة المنظمــة بأنهــا : » قيــام 

أشــخاص بارتــكاب أفعــال غيــر مشــروعة لتحقيــق أهــداف معينــة ». 

)	( المرجع نفسه، ص 	2.
)	( أنظــر محــي الديــن، عــوض الجريمــة المنظمــة، المجلــة العربيــة للدراســات الامنيــة والتدريــب، العــدد 		، الســنة 				، 

ص	، أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية.
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المطلب الثاني: أسباب انتشار الجريمة المنظمة
كمــا أســلفنا فــإن مــن أهــم العوامــل التــي ســاعدت علــى انتشــار الجريمــة المنظمــة فــي 
العالــم هــي التطــورات والتحــولات السياســية والاقتصاديــة فــي معظــم دول العالــم مــن جهــة، 
والتغيــر الحاصــل فــي موازيــن القــوى الدوليــة وعــدم التعــادل وحــدوث نقلــة نوعيــة فــي كافــة 
المجــالات علــى ضــوء التقــدم العلمــي والتكنولوجــي والثــورة فــي مجــال الاتصــالات والمعلومــات 
والتــي أســهمت فــي تداولهــا عبــر دول العالــم وبســرعة فائقــة بحيــث جعلــت مــن العالــم قريــة 

صغيــرة، وخصوصاًبعــد ظهــور الشــبكة الالكترونيــة )الانترنــت(. 
وفــي ظــل المتغيــرات أصبحــت الأنظمــة القانونيــة للــدول غيــر مســتقرة بــل أصبحــت 
غيــر قــادرة علــى مســايرة المتغيــرات السياســية والاقتصاديــة الحديثــة بحيــث ظهــرت الفراغــات 
القانونيــة التــي أصبحــت كمنفــذ لتمريــر الأفعــال الإجراميــة لهــذه المنظمــات الإجراميــة التــي 
بــدأت تســتغل ذلــك العجــز القانونــي مــن خــلال توســيع شــبكة نشــاطاتها الإجراميــة عبــر الــدول 
وتشــير التقاريــر الصــادرة عــن المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة )الانتربــول( أنــه بعــد انهيــار 
الإتحــاد الســوفييتي تضاعفــت الأعمــال الإجراميــة بحيــث مســت كافــة المجــالات والأنشــطة 
الإجرامية المنظمة مثل: الاتجار بالمخدرات، ســرقة وتصدير الســيارات، والمتاجرة بالأســلحة 

والجنــس، وهكــذا.
تشــير الدراســات الصــادرة عــن مركــز البحــوث الإســتراتيجية والدوليــة للولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة إلــى خطــر المنظمــات الإجراميــة فــي روســيا والتــي فلتــت مــن تحــت رقابتهــا، وأن 
مــا نســبته 0	 ٪ مــن مجمــل 000	 بنــك فــي حالــة نشــاط فــي روســيا تكــون تحــت رقابــة 

المنظمــات الإجراميــة)	(.
يلاحــظ أن النشــاطات الإجراميــة للمنظمــات الإجراميــة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى بنــوك 
الــدول الضعيفــة وكل مؤسســاتها الماليــة والمصرفيــة لغســل الأمــوال غيــر النظيفــة وذلــك تبعــاً 
للفــراغ القانونــي وســهولة التهــرب مــن مراقبتهــا، مــن هنــا نســتطيع إبــراز أهــم الأســباب لانتشــار 

الجريمــة المنظمــة عبــر الحــدود الوطنيــة، ومنهــا: 
أولًا: الإتحادات الإقليمية وإلغاء الحدود: 

يعــد الســبب الرئيســي لانتشــار الجريمــة المنظمــة واســتفحالها عبــر الحــدود الوطنيــة هــي 
تلــك الــدول التــي تعتمــد النظــام الرأســمالي الديمقراطــي والمعتمــدة علــى حريــة التجــارة ) دعــه 
يعمــل دعــه يمــر ( ، كــدول الإتحــاد الأوروبــي ، حيــث أن إلغــاء الحــدود الوطنيــة بيــن دول 
الإتحــاد وتســريح حريــة تنقــل الأشــخاص والممتلــكات ســاعد بشــكل كبيــر الجماعــة الإجراميــة 

المنظمــة علــى توســيع أنشــطتها إلــى الــدول الأخــرى . 
يضــاف لذلــك هــو الانتشــار والترويــج والإقبــال علــى الســلع والخدمــات غيــر المشــروعة 
التــي تتاجــر فيهــا الجماعــات الإجراميــة المنظمــة مــن خــارج إقليــم الدولــة ومــا يعــود عليهــا مــن 
أربــاح فاحشــة تجنيهــا مــن وراء هــذا الاتجــار، الأمــر الــذي يجعلهــا تبحــث عــن أســواق أخــرى 
للجريمــة فــي دول أخــرى وإقامــة شــبكات إجراميــة منظمــة أخــرى تعمــل تحــت إمارتهــا ورقابتهــا، 

)	( أنظر سرير، محمد، المرجع السابق ص		.
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وقــد لخــص الأســتاذ محــي الديــن عــوض ســبعة أســباب لانتشــار الجريمــة المنظمة)	(وهــي:
الإقبال على السلع والخدمات غير الشرعية .	 
نظم الرأسمالية التي تسمح بحرية التجارة وفتح الحدود . 	 
تشجيع السياحة . 	 
حاجة الدول النامية للاستثمار . 	 
نظام السوق القائم على جهاز الثمن . 	 
النزاعات المسلحة .	 
 تفكك الإتحاد السوفييتي سابقاً.	 

ثانياً: تشجيع السياحة:
تعمــل الــدول بشــكل عــام علــى تشــجيع الســياحة الوطنيــة وذلــك بهــدف جلــب العملــة 
الصعبــة لخزينتهــا الماليــة الأمــر الــذي ســاهم فــي فتــح الأبــواب للجريمــة المنظمــة للدخــول 

إلــى هــذه الــدول. 
وبحجــة تشــجيع الســياحة والإســتثمار فيهــا عملــت المنظمــات الإجراميــة علــى تأســيس 
شــركات ووكالات ســياحية لتقديــم الخدمــات ظاهريــاً غيــر أنهــا تبطــن فــي داخلهــا الترويــج لمــا 
يطلــق عليــه الســياحة الجنســية والاســتغلال الجنســي للنســاء والأطفــال، إضافــة إلــى جرائــم 

خطــف وبيــع الأطفــال والمتاجــرة بالأعضــاء البشــرية وترويــج المخــدرات وبيــع الســلاح.

ثالثاُ: الإستثمار في بعض الدول الفقيرة )الدول النامية(: 
تظهــر الجريمــة المنظمــة فــي هــذه الــدول بشــكل كبيــر بســبب ســهولة القوانيــن فــي 
مجــال الإســتثمار علــى أراضيهــا مــن جهــة ، وحاجــة الــدول الفقيــرة الماســة إلــى رؤوس 
الأمــوال الأجنبيــة لتغطيــة الديــون المتراكمــة عليهــا تجــاه الــدول الصناعيــة الدائنــة لهــا . كذلــك 
فــإن المنظمــات الإجراميــة تجــد لهــا فرصــة ثمينــة لتبييــض أموالهــا اللامشــروعة الناتجــة عــن 
أمــوال المتاجــرة فــي المخــدرات والأســلحة والأعضــاء البشــرية وتزويــر العملــة والجنــس والمــواد 

الكيماويــة ...وهكــذا.

رابعاً: الحروب والصراعات العرقية أو الدينية: 
تلجــأ الأطــراف المتصارعــة أو المتناحــرة بوجــه عــام إلــى كافــة الوســائل المشــروعة 
واللامشــروعة خصوصاًالجماعــات ذات الانتمــاءات العرقيــة أو القبليــة أو الدينيــة، وذلــك 
بالاعتمــاد علــى وســائلها الذاتيــة وبهــدف الحفــاظ علــى كفاحهــا)	( فهــي تطبــق القــول الســائد 
» الغايــة تبــرر الوســيلة “، ويظهــر ذلــك فــي العديــد مــن الــدول كأفغانســتان وكمبوديــا وروانــدا 
امريــكا  ودول  الأوســط  الشــرق  دول  فــي  القائمــة  والصراعــات  الســابقة،  يوغســلافيا  ودول 

اللاتينيــة. 
)	( أنظر محي الدين، عوض. المرجع السابق، ص		-		. نقلا عن سرير محمد. المرجع السابق، ص		.

)	( أنظــر محمــود شــريف، بســيوني. »ورقــة عمــل فــي نــدوة الجريمــة المنظمــة وغســيل الأمــوال«، المعهــد الدولــي للدراســات العليــا 
فــي العلــوم الجنائيــة، ايطاليــا، 	2 نوفمبــر 				.
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خامساُ: تطور وسائل الاتصال والمعلومات:
يعــد التطــور فــي وســائل الاتصــال الحديثــة وظهــور الشــبكة الالكترونيــة )الانترنــت( مــن 
أهــم الأســباب التــي ســاعدت علــى انتشــار المنظمــات الإجراميــة والتنــوع فــي أســاليب ارتــكاب 
الجريمــة عبــر العالــم، حيــث أصبــح مــن اليســير علــى تلــك المجموعــات الإجراميــة مــن ارتــكاب 
أفعالهــا دون التعــرض لخطــر الانكشــاف مــن جهــة، وســهولة إدارة ومراقبــة عملياتهــا الإجراميــة 

عــن بعــد عبــر اســتعمال الوســائل الحديثــة مــن جهــة أخــرى.
ويعتبــر التطــور الســريع فــي نقــل المعلومــات والبيانــات عبــر وســائل الاتصــال الحديثــة 
أكبــر أثــر فــي إيجــاد جرائــم جديــدة لــم تكــن معروفــة فــي الســابق والتــي يطلــق عليهــا تســمية 
جرائــم المعلوماتيــة أو الالكترونيــة، حيــث تمكنــت بعــض المنظمــات الإجراميــة ذات الخبــرة 
العاليــة بأعمــال القرصنــة مــن دخــول خزائــن المعلومــات المصرفيــة والتجاريــة والاطــلاع عليهــا 
، كمــا أن تطــور وســائل الاتصــال شــجع المنظمــات الإجراميــة مــن الدخــول إلــى الأســواق 
العالميــة تحــت أغطيــة متنوعــة لتبييــض الأمــوال التــي بحوزتهــا ذات المصــدر اللامشــروع 

بســهولةِ ويســر . 

سادساً: التفاوت الاجتماعي بين الدول الغنية والفقيرة: 
لقــد ســاهم التفــاوت بيــن الطبقــات الاجتماعيــة ســواء داخــل الدولــة الواحــدة أو بيــن الــدول 
الفقيــرة والــدول الغنيــة إلــى ظهــور حــالات الإجــرام وإيجــاد تنظيمــات إجراميــة ســببها عائــد إلــى 
انتشــار المخــدرات وترويجهــا بيــن أفــراد عاطلــون عــن العمــل ونتيجــة للتفــكك الأســري وظهــور 
درجــات التمايــز بيــن فئــات المجتمــع ، ومــن هنــا فقــد نشــطت المنظمــات الإجراميــة فــي ترويــج 
كبيــر للمخــدرات فــي أوســاط الشــباب للتغلــب علــى مشــاكلهم الاجتماعيــة ومشــكلات البطالــة 

والإهمــال والعنــف والاعتــداء الجنســي. 
إن النظــام العالمــي الجديــد ســاهم وبشــكل هائــل فــي مســاعدة المنظمــات الإجراميــة فــي 
نقــل وتحويــل الأمــوال الكترونيــا بشــكل يســير مــن دولــة لأخــرى أو داخــل الدولــة الواحــدة ، 

الأمــر الــذي ســاعدها علــى إجــراء عمليــات تبييــض الأمــوال اللامشــروعة . 

المطلب الثالث: التدابير القانونية لمكافحة الجريمة المنظمة
تعــد التدابيــر القانونيــة التــي تضعهــا الــدول فــي مكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر حدودهــا 
الوطنيــة إحــدى الأســاليب الضروريــة لــردع وكشــف جميــع أشــكال الجريمــة المنظمــة والتــي 
تســاعد بالتالــي الســلطات القضائيــة حيثمــا يقضــي القانــون الداخلــي لــكل دولــة فــي تطبيقــه 
بصــورة تضمــن إنفــاذه وتمكــن الأجهــزة المكرســة لمكافحــة الجريمــة مــن بســط يدهــا فــي ســبيل 
تطويــق المبــادرات الســاعية لتنفيــذ مخططاتهــا أرض دولــة القانــون ومنــع تســيير وإدارة وتنفيــذ 

جريمتهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. 
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وعليه فلا بد من تناول التدابير القانونية من خلال تناول ذلك في فرعين هما : 
الفرع الأول: التدابير القانونية على المستوى الدولي:

إن الأنشــطة الإجراميــة التــي يقــوم بهــا أعضــاء الأجــرام المنظــم غالبــا مــا تكــون عابــرة 
للحــدود الوطنيــة أو الإقليميــة أو الدوليــة العابــرة للقــارات ، وبالتالــي فــإن الدولــة بمفردهــا لا 
تســتطيع أن تقــاوم ذلــك لوحدهــا ســواء مــن بــاب جمــع المعلومــات واقتفــاء آثــار النشــاطات 
الإجراميــة لاســيما الــدول الناميــة أو قلــة الموظفيــن المؤهليــن ونقــص الكــوادر المدربــة ، وقلــة 
الأجهــزة والمعــدات التقنيــة الحديثــة التــي تســاعد علــى كشــف تلــك الأنشــطة والقضــاء عليهــا. 
ويظهــر التعــاون الدولــي فــي مكافحــة الجريمــة المنظمــة فــي المؤتمــرات والنــدوات 

والــدورات الخاصــة بمكافحــة الجريمــة المنظمــة وتتجلــى أهدافهــا فيمــا يأتــي : 
التعــاون القانونــي والقضائــي بيــن الدول:يعــد التعــاون المتبــادل بيــن الــدول فيمــا . 	

يتعلــق بتقديــم المســاعدات القانونيــة والقضائيــة مــن أبــرز وســائل تضييــق الخنــاق 
على الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، وهذا ما عبرت عنه توصيات مؤتمرات 
الــدول، ولعــل  تلــك المســاعدات بيــن  الأمــم المتحــدة والتــي تحــث علــى تقديــم 
المنظمــة الدوليــة للشــرطة الدوليــة والمســماة )الانتربــول( إحــدى مظاهــر التعــاون 
الدولــي فــي مواجهــة الجريمــة المنظمــة، وذلــك عــن طريــق تبــادل المعلومــات 
والقضائيــة  القانونيــة  المســاعدة  تهــدف  كمــا  والمجرميــن.  بالجريمــة  الخاصــة 
المتبادلــة إلــى تعــاون الأطــراف فــي التحقيقــات والملاحقــات والإجــراءات القضائيــة 

المتعلقــة بالجرائــم المنظمــة. 
توحيــد التشــريعات المتعلقــة بمكافحــة الجريمــة المنظمــة: يســتوجب علــى الــدول . 2

بيــن  التقريــب والتنســيق  بهــدف  بينهــا بصــورة منظمــة ومنضبطــة  فيمــا  العمــل 
مختلــف النصــوص التشــريعية ذات العلاقــة بتجريــم الجرائــم مــن جهــة ، وإيجــاد 
الإجــراءات القضائيــة التــي تســاعد علــى قبــض المجرميــن والحــد مــن أنشــطتهم 
الإجراميــة ويتجلــى ذلــك فــي تجريــم عائــدات الأنشــطة ومصــادرة الأمــوال ذات 
المصــدر اللامشــروع مــن جهــة ثانيــة ، ومــن ثــم تتــرك الــدول فيمــا بينهــا المجــال 
مفتوحــة فــي إجــراء المتابعــات والتحقيقــات القضائيــة دون الاصطــدام بمبــدأ ســيادة 

الدولــة . 
إبــرام المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة )الثنائيــة أو المتعــددة الأطــراف( فيمــا يتعلــق . 	

الجريمــة  لمكافحــة  العالميــة  العمــل  خطــة  تحــث  المنظمــة:  الجريمــة  بمكافحــة 
المنظمة  عبر الدول إلى إبرام المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال 
التعــاون الدولــي فيمــا يتعلــق بتســليم المجرميــن الضالعيــن بارتــكاب جرائــم خطيــرة. 
وعليــه فــإن المعاهــدات تأخــذ أهميــة كبيــرة تبعــاً للطابــع الإلزامــي لأطرافهــا حيــث 
تؤكــد المعاهــدات والاتفاقيــات الموقعــة علــى ضــرورة تحقيــق النتائــج والأهــداف 

المرجــوة مــن ورائهــا ولضمــان فعاليتهــا)	(.
وفــي المعاهــدات الأوروبيــة المعروفــة باســم معاهــدة ماستريشــت الموقعــة عــام 2			 

)	( أنظر احمد محمد، رفعت. الارهاب الدولي، دار النهضة العربية ، القاهرة، )دون تاريخ(، ص		-		.
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بيــن الــدول وضــع سياســة تعــاون لمكافحــة الجريمــة، وكافــة أشــكال التهريــب والاحتيــال وكل 
مــا يخــص الــدول الأوروبيــة الأعضــاء. 

أمــا بالنســبة إلــى الــدول العربيــة فهنــاك قواعــد الســلوك للــدول العربيــة لســنة 				، 
وكذلــك الإســتراتيجية العربيــة لمكافحــة الإرهــاب لســنة 				، والاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 

الإرهــاب الســنة 				. 

الفرع الثاني: التدابير القانونية على المستوى الوطني:
يجــدر بنــا أن نشــير إلــى أهــم التدابيــر الواجــب القيــام بهــا لمحاربــة الإجــرام المنظــم والحــد 
مــن توســعة داخــل الدولــة الواحــدة أو خــارج الدولــة، وعليــه فــإن التدابيــر الواجــب الأخــذ بهــا 

علــى المســتوى الوطنــي تنقســم إلــى قســمين هاميــن، همــا: 
أولًا: التدابيــر الوقائيــة: تعــد التدابيــر الوقائيــة ضروريــة وإن كانــت لا تشــكل حــلا عمليــاً 
لمكافحــة الجريمــة المنظمــة علــى الرغــم مــن أنهــا غيــر مكلفــة ماديــة وتتمثــل هــذه التدابيــر 
أساســاً علــى الحــد مــن الفــرص غيــر المشــروعة أو التقليــل منهــا عــن طريــق مكافحــة الرشــوة، 
والانتهازيــة، والبيروقراطيــة، واحتــكار الســلع الضروريــة للإنســان، وفــرض نظــام رقابــي صــارم 
عليهــا لتنفيذهــا، وبالتالــي يكــون مــن الصعوبــة علــى الشــبكات الإجراميــة أن تتحكــم بمســتلزمات 
وحاجــات المجتمــع وفــرض ســيطرتها واســتغلالها لتلــك المــوارد لتحقيــق أهدافهــا ومصالحهــا 

الذاتيــة)0	(.
ويتطلــب ذلــك إتبــاع سياســة وقائيــة ذات جهــد مركــز ومنســق لتبــادل المعلومــات وإجــراء 
عمليــات التحــري بشــأن الأعمــال التجاريــة والاقتصاديــة والماليــة، وذلــك بهــدف الحــد مــن 
مســائل صــرف الأمــوال غيــر المشــروعة لغايــات إحــداث أنشــطة إجراميــة ومنهــا تبييــض 

الأمــوال الناتجــة عــن الجرائــم.
كذلــك يتطلــب إعــادة النظــر فــي قوانيــن الهجــرة وضبــط عمليــات تحويــل الأمــوال عــن 

طريــق البنــوك وخصوصــاً التحويــلات الجاريــة عبــر الشــبكة الالكترونيــة )الانترنــت(. 
بكافــة صــوره  تفعيــل دور الإعــلام  هــو  اســتخدامها  الواجــب  الوقائيــة  التدابيــر  ومــن 
والمؤسســات التربويــة والتعليميــة فــي إظهــار مخاطــر الأنشــطة الإجراميــة المختلفــة، وتوعيــة 

المجتمــع بخطورتهــا علــى الأمــن والاســتقرار داخــل الدولــة وخارجهــا. 

ــاً: التدابيــر العلاجيــة )التشــريعات القانونيــة(: يتطلــب الأمــر تحديــث المنظومــة  ثاني
التشــريعية في ضوء ما يســتجد من أمور حيث يجب التوســع في الولاية القانونية للتشــريعات 

الجنائيــة بحيــث تشــمل كافــة الأنشــطة والآثــار الضــارة للجريمــة المنظمــة.
وعليــه يســتلزم إيجــاد نصــوص قانونيــة ضمــن إطــار تشــريعي شــامل ينظــم ويحــدد 
العقوبــات اللازمــة للجرائــم الجديــدة، وذلــك عمــلًا بالتوجيهــات والتوصيــات الصــادرة عــن الأمــم 

المتحــدة، ومــن تلــك الجرائــم الجديــدة)		(.
)0	( أنظــر علــى جعفــر. الاجــرام المنظــم العابــر للحــدود وسياســة مكافحتــه، مجلــة الامــن والقانــون، العــدد2، صــادرة عــن كليــة 

شــرطة دبــي – الامــارات العربيــة المتحــدة، 	200، ص		2.
)		( أنظــر توصيــات الامــم المتحــدة لإعــلان نابولــي فــي ايطاليــا المنعقــد فــي 	2-	2 نوفمبــر 				، وكذلــك توصيــات الــدورة 

العاشــرة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة المنعقــدة فــي فيينــا عــام 2000.



)9
د )

لعد
ة ا

سي
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

137

إستراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدودالملف القانوني

جرائم المخدرات .	 
جرائم غسل الأموال . 	 
والغــش 	  والتزويــر  والاحتيــال  القرصنــة  بأعمــال  والمتعلقــة  الالكترونيــة  الجرائــم 

وغيرهــا.  والبنــوك  العمــلاء  حســابات  إلــى  والدخــول 
الأعمال الإرهابية وتقديم المساعدة للمنظمات الإجرامية .	 
جرائــم الإثــراء بــلا ســبب لموظفــي الدولــة بوجــه خــاص والعامليــن الآخريــن فــي 	 

القطاعــات المختلفــة علــى وجــه العمــوم .
وبالإشــارة إلــى مصطلــح غســل الأمــوال يجــد بعــض الفقهــاء علــى أنهــا عبــارة عــن 
أعمــال مصرفيــة غيــر شــرعية القصــد منهــا إظهــار معامــلات غيــر مشــروعة بمظهــر شــرعي 
وقانونــي حيــث يحصــل بعــض الأشــخاص علــى رؤوس أمــوال كبيــرة مــن عائــدات أربــاح 
معامــلات غيــر شــرعية كتجــارة المخــدرات أو عــن طريــق الاحتيــال أو التزيــف أو تزويــر 
الشــيكات أو المضاربــات غيــر المشــروعة فــي ســوق الأوراق الماليــة وغيرهــا مــن المعامــلات 

ــاً)2	(. المحرمــة شــرعاً وقانون
وبنــاء عليــه يتطلــب الأمــر فــرض عقوبــات رادعــة للأشــخاص الذيــن يقومــون بارتــكاب 
الجرائــم المنظمــة، ومــن هــذه العقوبــات مصــادرة العائــدات الإجراميــة بعــد ضبطهــا ومصــادرة 
الأمــوال وكافــة المــواد المســتخدمة فــي الأنشــطة الإجراميــة، وكذلــك فــرض عقوبــات ماليــة 

تقدرهــا المحكمــة علــى أســاس المنفعــة الناتجــة عــن الأفعــال الإجراميــة. 
إن النــص علــى جرائــم وعقوبــات جديــدة وحــده لا يكفــي بــل يســتلزم الأمــر إيجــاد 
إجــراءات جنائيــة خاصــة فــي التحــري والتحقيــق والمحاكمــة ذات فعاليــة ومبنيــة علــى الســرية 
التامــة، واســتعمال وســائل مراقبــة ذات تقنيــة عاليــة لإجــراء التحريــات وتوفيــر الضمانــات 
الكافيــة لحمايــة الحــق للحيــاة الخاصــة وتشــجيع المســاهمين للجريمــة المنظمــة علــى التعــاون 
مــع الســلطات الأمنيــة فــي كشــف أنشــطتها الإجراميــة مقابــل الإعفــاء مــن العقــاب أو تخفيفــه 

مثــلًا، وكذلــك الحــال بخصــوص حمايــة الشــهود أثنــاء التحقيــق والمحاكمــة. 

)2	( أنظــر عــوض عبــدالله القضــاة، مســؤولية البنــوك الأردنيــة عــن غســل الأمــوال، رســالة ماجســتير فــي القانــون الخــاص، 
جامعــة الشــرق الأوســط، عمــان، 0	20، ص 	2.
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المبحث الثاني
الجهود الدولية في مكافحة غسيل الأموال

لا بــد بدايــةً مــن الإشــارة إلــى المدلــول القانونــي لعمليــات غســل الأمــوال قبــل تنــاول 
موضــوع الجهــود الدوليــة فــي مكافحــة غســل الأمــوال. وعليــه يلاحــظ أن التقاريــر الدوليــة 
فــي  تقريبــاً  تحــدث  المشــروعة  غيــر  الأمــوال  أن عمليــات غســل  إلــى  تشــير  المتخصصــة 
جميــع دول العالــم، وخصوصــاً الــدول التــي تمــر بعمليــات إصــلاح إقتصــادي لا ســيما دول 
العالــم الثالــث والتــي تســعى إلــى التحــول إلــى مــا يعــرف باقتصــاد الســوق وفتــح أبوابهــا أمــام 

الإســتثمارات الأجنبيــة .
وبالرجــوع إلــى قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب العراقــي رقــم )		( 
لســنة 		20 فلــم يتضمــن تعريفــاً مباشــراً لعمليــات غســل الأمــوال، وإنمــا أقتصــر علــى الإحالــة 
الــواردة فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الثانيــة مــن الفصــل الثانــي منــه والتــي نصــت علــى أنــه 

يعــد مرتكبــاً لجريمــة غســل أمــوال كل مــن قــام بأحــد الأفعــال الآتيــة:
أولًا- تحويــل الأمــوال، أو نقلهــا، أو اســتبدالها مــن شــخص يعلــم أو كان عليــه أن 
يعلــم أنهــا متحصــلات جريمــة. لغــرض إخفــاء أو تمويــه مصدرهــا غيــر المشــروع أو مســاعدة 
مرتكبهــا أو مرتكــب الجريمــة الأصليــة أو مــن ســاهم فــي ارتكابهــا أو ارتــكاب الجريمــة الأصليــة 

علــى الإفــلات مــن المســؤولية عنهــا.
ثانيــاً- إخفــاء الأمــوال أو تمويــه حقيقتهــا أو مصدرهــا أو مكانهــا أو حالتهــا أوطريقــة 
التصرف فيها أو انتقالها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، من شخص يعلم أو كان عليه 

أن يعلــم أنهــا متحصــلات مــن جريمــة.
ــاً- اكتســاب الأمــوال أو حيازتهــا أو اســتخدامها، مــن شــخص يعلــم أو كان عليــه  ثالث

أن يعلــم وقــت تلقيهــا أنهــا متحصــلات جريمــة.
أمــا قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الارهــاب اأردنــي رقــم )		( لســنة 	200، 
فقــد عــرف عمليــات غســل الأمــوال فــي متــن المــادة الثانيــة منــه علــى أنهــا: » كل فعــل ينطــوي 
على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها 
أو إيداعهــا أو اســتثمارها أو التلاعــب فــي قيمتهــا أو تحويلهــا أو أي فعــل أخــر وكان القصــد 
مــن هــذا الفعــل إخفــاء أو تمويــه مصدرهــا أو الطبيعــة الحقيقيــة لهــا أو مكانهــا أو حركتهــا أو 
كيفيــة التصــرف فيهــا أو ملكيتهــا أو الحقــوق المتعلقــة بهــا أو الحيلولــة دون معرفــة مــن ارتكــب 
ــم بأنهــا متحصلــة مــن أي مــن الجرائــم المنصــوص  الجريمــة المتحصــل منهــا المــال مــع العل

عليهــا فــي المــادة الرابعــة مــن ذات القانــون ».
وعليــه يمكــن القــول بــأن التعريفــات الســابقة وإن اختلفــت فــي الصياغــة إلا أنهــا تصــب 
فــي المعنــى والغايــة، ويمكــن للباحــث أن يجتهــد ويحــاول فــي وضــع تعريــف جامــع وليــس مانــع 
لعمليــات غســل الأمــوال حيــث يمكــن القــول بأنهــا تلــك العمليــات التــي تســتهدف العمــل علــى 
تحويــل أو تغييــر صفــة المــال المكتســب بطريقــة غيــر شــرعية وغيــر قانونيــة لتظهــر للغيــر 

علــى أنهــا مــالًا نظيفــاً ومشــروعاً.
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ويعرف بعض الفقهاء أن غســل الأموال هو: “كل نشــاط يقوم به الشــخص مســتهدفاً 
إضفــاء الصفــة الشــرعية علــى الأمــوال المتحصلــة بطريقــة غيــر مشــروعة، لتطهيــر تلــك 
الأمــوال مــن دنــس عــدم المشــروعية، وذلــك مــن خــلال اســتثمارها فــي أغــراض مشــروعة«)		(.

أمــا اللجنــة الماليــة الإداريــة الأمريكيــة فتشــير إلــى تعريــف عمليــة غســل الأمــوال 
علــى أنهــا: »اصطــلاح عصــري بديــل للاقتصــاد الخفــي والاقتصاديــات غيــر المشــروعة 
واقتصاديــات الظــل، وهــو ينطــوي علــى كســب الأمــوال مــن مصــادر غيــر مشــروعة تضــر 
بالإقتصــاد القومــي وبحقــوق الآخرينوخلــط هــذه الأمــوال غيــر المشــروعة بأمــوال أخــرى حــلال 

واســتثمارها فــي أنشــطة مباحــة شــرعاً وقانونــاً لإخفــاء مصدرهــا..«)		(  
أمــا موســوعة المعلومــات العالمــي الالكترونيــة فهــي تعــرف بمفهــوم عمليــات غســل 
الأمــوال بأنهــا: »قبــول ودائــع أو تحويــل أمــوال مــع العلــم أن هــذه الودائــع أو الأمــوال مســتثمرة 
مــن عمــل غيــر مشــروع أو إجرامــي وذلــك بإخفــاء مصــدر تلــك الأمــوال والتســتر عليــه أو 
مســاعدة أي شــخص يعــد فاعــلًا أصليــاً أو شــريكاً فــي ذلــك العمــل علــى الإفــلات مــن النتائــج 

القانونيــة لفعلــه«)		(.
وعليــه فــإن المجتمــع الدولــي يســعى إلــى إيجــاد وســائل ناجعــة تســهم فــي مكافحــة 
الجرائــم المنظمــة ومــن أبرزهــا جرائــم غســل الأمــوال الناتجــة عــن الاتجــار غيــر المشــروع 
بالأســلحة والأعضــاء البشــرية والمخــدرات والمــواد الكيماويــة والجنــس وغيرهــا، وعليــه فقــد 
لعبــت منظمــة الأمــم المتحــدة ومجلــس المجموعــة الأوروبيــة دورا هامــا تمثــل بالتوقيــع علــى 
العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة، بحيــث أدت تلــك الاتفاقيــات والتوصيــات إلــى دعــم وتعزيــز 
التعــاون الدولــي فــي مكافحــة هــذا النــوع مــن الجرائــم مــن جهــة، وبنفــس الوقــت إيجــاد منظومــة 
متكاملــة لمكافحــة تلــك الأنشــطة الإجراميــة والحــد منهــا مــن خــلال الســير فــي عــدة مســتويات 
تمثلــت بالــدور الأمنــي والــدور القضائــي والــدور الإداري، ويتضــح ذلــك مــن خــلال اتفاقيــة 
فيينــا لعــام 				، والقانــون النموذجــي الصــادر عــن الأمــم المتحــدة المتعلــق بمكافحــة غســيل 
الأمــوال لعــام 				، بالإضافــة إلــى بعــض الجهــود التــي تبــذل فــي ســبيل مكافحــة جرائــم 

غســيل الأمــوال . 
المطلب الأول: جهود الأمم المتحدة لمكافحة غسيل الأموال

تهــدف الجهــود التــي تبذلهــا الأمــم المتحــدة فــي مجــال مكافحــة غســيل أو تبييــض 
الأمــوال إلــى تحقيــق التعــاون والتبــادل بيــن طرفييــن دولييــن أو أكثــر، وكذلــك مــن أجــل تحقيــق 
منافــع أو خدمــات أو مصالــح مشــتركة مــن أجــل التصــدي للمخاطــر والتهديــدات الصــادرة 
عــن الشــبكات الإجراميــة والتنظيمــات الخطــرة، بالإضافــة إلــى العمــل فيمــا بينهــا علــى تحقيــق 

العدالــة الجنائيــة وتخطــي مشــكلات الحــدود والســيادة. 

)		( أنظــر علــم الديــن محــي الديــن، دراســة حــول قانــون مكافحــة غســل الأمــوال، ملحــق خــاص، الأهــرام الاقتصــادي، العــدد 
				، 2002، ص	.

(14) http://www.gov.im/fsc/am/1 
(15) http://en.wikipidia.org



140

الملف القانوني إستراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود

المشــروع  الاتجــار غيــر  فــي عمليــة مكافحــة  فيينــا ودورهــا  اتفاقيــة  الأول:  الفــرع 
العقليــة:  والمؤثــرات  بالمخــدرات 

تــم الاتفــاق علــى اتفاقيــة فيينــا عــام ) 				 ( حيــث تعتبــر جريمــة غســيل الأمــوال مــن 
بيــن الجرائــم الخطيــرة والتــي أدرجــت ضمــن نصــوص الاتفاقيــة فــي المــادة )أ/	(، الأمــر الــذي 
جعــل مــن الــدول الأعضــاء أن تتعــاون بشــكل كبيــر فــي مختلــف المجــالات لا ســيما إجــراءات 
مصــادرة الأمــوال وتســليم المجرميــن والمســاعدة القانونيــة وتبــادل المعلومــات ، وكذلــك اتخــاذ 

العديــد مــن الإجــراءات لمكافحــة جرائــم غســيل الأمــوال وغيرهــا.
تعــد اتفاقيــة فيينــا مــن أهــم المســاعي التــي أكــدت علــى ضــرورة العمــل بــروح الفريــق 
مــن قبــل الأعضــاء المنضميــن لاتفاقيــة فيينــا والبالــغ عددهــم )	0	( دول، بالإضافــة إلــى 
دول المجموعــة الأوروبيــة أي مــا يقــارب )		 ٪( مــن مجمــوع دول العالــم( )		(، الأمــر الــذي 
ســاهم فــي تحديــث التشــريعات المتعلقــة بالاتجــار غيــر المشــروع وكذلــك مراجعــة كافــة الأنظمــة 

الماليــة والجنائيــة، ولقــد نصــت المــادة )	( مــن الاتفاقيــة علــى الآتــي :
- يتخــذ كل طــرف مــا يلــزم مــن تدابيــر لتجريــم الأفعــال التاليــة فــي إطــار قانونــه الداخلــي 

فــي حالــة ارتكابهــا عمداً:
أ- إنتاج أي مخدرات أو مؤثرات عقلية أو صنعها أو استخراجها أو تحضيرها. 

أيــة جريمــة أو جرائــم  ب- تحويــل الأمــوال أو نقلهــا مــع العلــم بأنهــا مســتمدة مــن 
منصــوص عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن المــادة أو أي مــن فعــل مــن أفعــال الاشــتراك فــي مثــل 
هــذه الجريمــة أو الجرائــم بهــدف إخفــاء أو تمويــه المصــدر غيــر المشــروع للأمــوال، أو قصــد 
مســاعدة أي شــخص متــورط فــي ارتــكاب مثــل هــذه الجريمــة أو الجرائــم علــى الإفــلات مــن 

العواقــب القانونيــة لأفعالــه.
ج-  إخفــاء أو تمويــه حقيقــة الأمــوال أو مصدرهــا أو مكانهــا أو طريقــة التصــرف فيهــا 
أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها ، مع العلم بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم 
منصــوص عليهــا فــي الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن هــذه الفقــرة أو مــن فعــل مــن أفعــال الاشــتراك فــي 
مثــل هــذه الجريمــة أو الجرائــم ، كذلــك يلــزم كل طــرف يوقــع علــى الاتفاقيــة باتخــاذ الإجــراءات 
التــي تســمح للمحاكــم وغيرهــا مــن الســلطات المختصــة ، بــأن تطلــب الإطــلاع علــى الســجلات 
المصرفيــة أو الماليــة أو التجاريــة أو بالتحفــظ عليهــا فــي إطــار التحــري عــن الأمــوال الناتجــة 
عــن الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة ، ولا يجــوز الاحتجــاج بالســرية 

المصرفيــة . 
ويلاحــظ علــى اتفاقيــة فيينــا بأنهــا أخــذت علــى عاتقهــا مهمــة إبــراز دور المجتمــع الدولــي 
فــي حــال التعــاون مــن تضييــق الخنــاق علــى مرتكبــي الجرائــم العابــرة للحــدود وملاحقتهــم بــكل 
الوســائل ، وكذلــك إتبــاع إجــراءات محــددة فــي مصــادرة أو تجميــد أو وضــع اليــد أو الحجــز 
علــى الأمــوال غيــر المشــروعة بصــورة مؤقتــة ســواء كان ذلــك بموجــب أمــر صــادر عــن 

المحكمــة أو مــن قبــل ســلطة مختصــة . 
وســمحت هــذه الاتفاقيــة لأي دولــة عضــو القيــام بممارســة الاختصــاص الجنائــي الــذي 

)		( أنظر نادر عبد العزيز شافي. تبييض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بلا طبعة،	200، ص	22.
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تقــرره أي دولــة عضــو وفقــا لقوانينهــا الوطنيــة ، كمــا رفضــت هــذه الاتفاقيــة لأيــة دولــة عضــو 
مــن الامتنــاع عــن تقديــم أيــة مســاعدة قانونيــة بحجــة الســرية المصرفيــة . 

الفــرع الثانــي: القانــون النموذجــي للأمــم المتحــدة فــي مكافحــة غســيل الأمــوال لعــام 
 :1((5

يظهــر علــى هــذا القانــون مقــدار الجهــود المبذولــة فــي ســبيل إصــدار الــدول التشــريعات 
وطنيــة تحقــق الغايــة مــن وجودهــا، وذلــك فــي ضــوء مــا اشــتمل عليــه القانــون النموذجــي مــن 
مجموعــة مــن القواعــد ذات العلاقــة بمكافحــة جرائــم غســيل الأمــوال والاتجــار غيــر المشــروع 

بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة وغيرهــا . 
يلاحــظ علــى القانــون النموذجــي واتفاقيــة فيينــا عــدم وجــود فــارق بينهمــا فيمــا يتعلــق 
بمحل جريمة غســيل الأموال والأحكام الموضوعية فالقاســم المشــترك بينهما يتمثل بالأموال 
الناتجــة عــن عمــل غيــر مشــروع، وكذلــك مــا يتعلــق بالتوســع فــي الأشــكال الخاصــة للجريمــة 
حتــى عــدت الأعمــال التحضيريــة لهــا والتــي تســبق الشــروع فــي الجريمــة معاقــب عليهــا 
بخــلاف مــا هــو منصــوص عليــه فــي التشــريع العــادي، والغــرض مــن ذلــك هــو توســيع دائــرة 

التجريــم وملاحقــة الجانــي فــي كافــة صــور النشــاط الجرمــي لــه.
يلاحــظ كذلــك علــى القانــون النموذجــي إدراجــه فــي البابيــن الأول والثانــي إجــراءات 
غايــة فــي الأهميــة والتــي تتمثــل فــي المنــع والتحــري فــي جريمــة غســيل الأمــوال، أمــا البــاب 
الثالــث مــن القانــون فقــد اعتبــر جريمــة غســيل الأمــوال إنمــا تقــع علــى الأمــوال الناتجــة عــن 
الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة ســواء تــم ذلــك بطريــق مباشــر أو 
غيــر مباشــر، وتشــتمل إجــراءات المنــع التــي قررهــا القانــون النموذجــي بعــدة واجبــات حــددت 

بالآتــي:
أولًا : واجب تحديد مبلغ المدفوعات النقدية . 

ثانياً : واجب تقديم تقارير عن التحويلات المالية الدولية والأوراق المالية . 
ثالثاُ : ضوابط لائحة التعامل في الصرف الأجنبي خارج البورصة .

رابعاً : تحديد واجبات إجبارية على الملاهي .
أمــا عــن إجــراءات التحــري فــي القانــون النموذجــي فقــد جــاء تعريفهــا فــي البــاب الثانــي 
مــن القانــون النموذجــي علــى أنهــا : » مجموعــة الإجــراءات الواجــب إتباعهــا مــن جانــب 
المؤسســات الماليــة والبنــوك تجــاه الســلطات الأمنيــة والقضائيــة التــي يحددهــا القانــون وقانــون 
كل دولــة لملاحقــة نشــاط غســيل الأمــوال وذلــك مــن خــلال تقديــم تقاريــر عــن عمليــات غســيل 
الأمــوال المشــتبه بهــا)		( » ، وعليــه نلخــص إجــراءات التحــري المقــررة فــي القانــون النموذجــي 

بالآتــي : 
أولًا: تقديم التقارير عن غسيل الأموال المشتبه بها.

ثانياً: إجراءات تقديم تقارير غسيل الأموال المشتبه بها. 
ثالثاُ: وسائل التحري الخاصة.

)		( أنظــر هــدى حامــد قشــقوش. الجديــد فــي اعمــال المصــارف مــن الوجهتيــن القانونيــة والاقتصاديــة، منشــورات الحلبــي 
طبعــة، ص 				,ص		. بــلا  الحقوقيــة، 
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المطلب الثاني: جهود دولية أخرى في مكافحة جريمة غسيل الأموال
ازدادت الجهــود المبذولــة فــي ســبيل مكافحــة جريمــة غســيل الأمــوال ولــم تتوقــف عنــد 
حــد معيــن نظــرا للانتشــار الواســع لتلــك الظاهــرة مــن خــلال اســتخدام وســائل علميــة وتكنولوجيــة 
وخصوصــاً الشــبكة الالكترونيــة غايــة فــي الدقــة وصعوبــة فــي كشــفها . لذلــك عمــدت الأمــم 
المتحــدة إلــى إيجــاد وســائل إضافيــة تمثلــت فــي العديــد مــن جهــود المجموعــات الماليــة الدوليــة، 
وكذلــك المؤتمــرات والاتفاقيــات الدوليــة لتجابــه خطــر الجريمــة المنظمــة وفــي مقدمتهــا جريمــة 

غســيل الأمــوال. 
الفرع الأول: جهود المجموعات المالية الدولية في مكافحة جريمة غسيل الأموال

كمــا أن هنــاك تشــريعات قانونيــة تنظــم وتحكــم العلاقــات داخــل المجتمــع، كذلــك فــإن 
هنــاك تشــريعات مصرفيــة تهــدف إلــى إيجــاد مجموعــة القواعــد التــي تنظــم وتقيــم نظــام العمــل 
المصرفــي والتــي تلــزم كافــة المتعامليــن بالعمــل بهــا والتقيــد بمضمونهــا ووضــع حــد للتجــاوزات 
المصرفيــة التــي تصــل إلــى حــد الجرائــم المنظمــة ومــن ضمنهــا جريمــة غســيل الأمــوال)		(. 

 FINANCIAL ACTION TASK FORCE أولًا: مجموعــة التدخــل المالــي الدولــي
:FATF

يطلــق علــى هــذه المجموعــة مســمی آخــر هــو مجموعــة العمــل المالــي الدوليــة)		( والتــي 
أنشــئت عــام 				، بهــدف إيجــاد وســائل نموذجيــة وتطويــر سياســات تشــريعية ورقابيــة 
بغــرض مكافحــة جرائــم غســيل الأمــوال مــن جهــة، ومتابعــة الــدول الأعضــاء فــي مجــال تنفيــذ 
إجــراءات المكافحــة ومراجعــة أســاليب غســيل الأمــوال علــى المســتوى الدولــي وكيفيــة التعــاون 

مــع الأجهــزة الدوليــة الأخــرى ذات العلاقــة بموضــوع غســيل الأمــوال. 
وعلــى ضــوء اتفاقيــة فيينــا قــررت مجموعــة الــدول الثمانيــة إلــى تشــكيل قاعــدة صلبــة 
وإنشــاء مجموعــة عمــل خاصــة لمكافحــة جرائــم غســيل الأمــوال ، وفــي دراســة أجرتهــا مجموعــة 
العمــل المالــي المســماة ) F.A.T.F ( تحــت إشــراف مجموعــة الــدول الثمانيــة حيــث أصــدرت 

تقريــرا حــول غســيل - الأمــوال تضمــن النتائــج الآتيــة : 
علــى كل دولــة اتخــاذ الإجــراءات التشــريعية المناســبة لإعطــاء صفــة الجرميــة بفعــل . 	

غســيل الأموال. 
اتخاذ الترتيبات الضرورية لمصادرة الأموال التي تم غســلها والوســائل المســتخدمة . 2

في غســيل الأموال. 
التــزام المؤسســات الماليــة والمصــارف بعــدم فتــح أيــة حســابات مجهولــة أو صــادرة . 	

بأســماء وهميــة والتحقــق مــن هويــة العمــلاء والاحتفــاظ بالقيــود والســجلات بشــكل 
تكــون فيــه قــادرة علــى تلبيــة أي طلــب مــن قبــل الجهــات المختصــة.

غســيل . 	 لمكافحــة  خاصــة  برامــج  بوضــع  والمصــارف  الماليــة  المؤسســات  قيــام 
الأمــوال، وتهيئــة وتأهيــل الكــوادر والموظفيــن ذوي الاتصــال المباشــر بالعمــلاء 
المودعيــن فــي حســاباتهم مبالــغ ماليــة دوريــة وبنفــس الوقــت يعمــدون إلــى إجــراء 
)		( أنظــر نائــل عبــد الرحمــن صالــح. الاعمــال المصرفيــة والجرائــم الواقعــة عليهــا،ج	،ط	، دار وائــل للنشــر، عمــان، 2000، 

ص			-			.
(19) FINANCIAL ACTION TASK FORCE.
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تحويــلات ماليــة مصرفيــة خاصــة عبــر الوســائل الالكترونيــة المختلفــة. 
دراســة العمليــات المصرفيــة النقديــة والقيديــة، والتبليــغ عــن أيــة عمليــة فــي حــال . 	

تجاوزهــا للمبالــغ المقــررة والمســموح بهــا مــن قبــل الجهــات المصرفيــة المختصــة. 
تبادل المعلومات بين الدول تلقائيا أو عند الطلب.. 	
ضــرورة ارتــكاز التعــاون الدولــي فــي ضــوء الاتفاقيــات الثنائيــة والجماعيــة والتــي . 	

تتيــح عمليــة تســليم المجرميــن.
قيام الهيئات الدولية بجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بتطور عمليات غســيل . 	

الأموال والتقنيات المســتعملة فيها وتوزيعها على الســلطات المعنية. 

ثانياً: لجنة بازل » BASLE” للرقابة المصرفية لعام 88)1:
بنــاءً علــى اجتمــاع هيئــة اللوائــح المصرفيــة والممارســات الرقابيــة فقــد تــم التوصــل 
إلــى اتفــاق كان مــن شــأنه إعــلان لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة، حيــث تهــدف إلــى الحيلولــة 
دون اســتخدام النظــام المصرفــي فــي أغــراض جنائيــة مــن أبرزهــا غســيل أو تبييــض الأمــوال، 
وكذلــك إتمــام عــدة أغــراض لــم تتمهــا اتفاقيــة فيينــا لســنة 				، والتــي تتعلــق بعمليــات 

التدقيــق فــي مصــادر الأمــوال والأنشــطة التجاريــة للعمــلاء.
وهــذه اللجنــة لا تمتــع بالشــخصية القانونيــة حيــث أنهــا لا تســتند إلــى أي اتفــاق دولــي، 
كمــا أنهــا لا تعــد مــن قبيــل المنظمــات الدوليــة، غيــر أن المبــادئ التــي تقــوم عليهــا لجنــة بــازل 
تعتمــد علــى فكــرة إبعــاد المصــارف والمؤسســات الماليــة عــن أيــة نشــاطات إجراميــة مــن خــلال 
إنشــاء سياســة فعالــة للتعــرف علــى العمــلاء وقبولهــم، وذلــك بهــدف حمايتهــم مــن التوســط فــي 

عمليــات تحويــل أمــوال مشــبوهة)20(. 
مــن جهــة أخــرى فــإن إعــلان لجنــة بــازل يهــدف إلــى تشــجيع المؤسســات المصرفيــة 
علــى تبنــي موقــف عــام يضمــن مســاهمة المصــارف فــي مكافحــة الجريمــة المنظمــة بكافــة 
أشــكالها ومــن بينهــا جريمــة غســيل الأمــوال ، خوفــا مــن زعزعــة الثقــة بهــا مــن قبــل المتعامليــن 

بهــا .

الفرع الثاني: جهود المنظمات الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال
أو  المتحــدة  الأمــم  مســتوى  علــى  ســواء  كبيــر  بشــكل  الدوليــة  المنظمــات  تســهم 
المجموعــات الماليــة الدوليــة ، فــي إرســاء العديــد مــن القواعــد والمبــادئ الدوليــة التــي تلعــب 
دورا فــي دعــم التعــاون الأمنــي والجنائــي والمالــي الدولــي أو الإقليمــي أو الوطنــي ، وذلــك 
فــي مجــال مكافحــة جريمــة غســيل الأمــوال ، ومــن المنظمــات الدوليــة التــي بــرزت جهودهــا 

بشــكل واضــح ، وعلــى درجــة عاليــة مــن التخصصيــة مــا يأتــي :
أولًا : صندوق النقد الدولي: 

يقــوم صنــدوق النقــد الدولــي بدراســة الأنشــطة الخاصــة بغســيل الأمــوال، ومــدى تأثيــره 
علــى الاقتصــاد الكلــي، وذلــك بهــدف اتخــاذ الإجــراءات العاجلــة والمضــادة للغســيل والاعمــال 

)20( أنظر أمجد سعود الخريشة. جريمة غسيل الأموال، ط	، دار الثقافة، عمان، 	200، ص			-			.
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غيــر المشــروعة. 
عمــد كل مــن البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي إلــى تنســيق الجهــود بينهمــا وبيــن 
لجنــة العمــل الماليــة لتبنــي توصيــات هــذه اللجنــة ، كمــا ســاهمت هــذه المنظمــات إلــى تقديــم 
كافــة أشــكال التعــاون الفنــي ، كمــا أصــدر البنــك الدولــي دليــلا شــاملا بهــدف مســاعدة الــدول 

علــى الســيطرة وقمــع عمليــات الإرهــاب وتمويلهــا .

ثانياً:المنظمة الدولية للشرطة الجنائية المسماة الانتربول 
 :INTERNATIONALPOLICE

تــم إنشــاء هــذه المنظمــة بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة فــي بروكســل عــام 				 
ومقرهــا الان فــي مدينــة ليــون الفرنســية، وتهــدف منظمــة الانتربــول حســب نــص المــادة )	( 

مــن دســتورها إلــى:
تأكيــد وتشــجيع المعونــة المتبادلــة علــى أوســع نطــاق ممكــن بيــن ســلطات الشــرطة . 	

الجنائيــة، فــي حــدود القوانيــن القائمــة فــي البــلاد المختلفــة وبــروح الإعــلان العالمــي 
لحقــوق الإنســان.

إقامــة وتنميــة النظــم التــي مــن شــأنها أن تســاهم علــى نحــو فعــال فــي منــع ومكافحــة . 2
الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون العــام. 

كمــا ينــص ميثــاق هــذه المنظمــة علــى إنشــاء مكاتــب مركزيــة وطنيــة للشــرطة الجنائيــة 
الدوليــة فــي كل دولــة عضــو فــي المنظمــة، لتعمــل علــى تحقيــق فعاليــة التعــاون الدولــي والــذي 

يهــدف لمكافحــة الجريمــة بيــن الــدول الأعضــاء المنظمــة)	2(. 
تناولــت هــذه المنظمــة جريمــة غســيل الأمــوال حيــث عرفتهــا علــى أنهــا :»عمــل أو 
المكتســبة غيــر  التســتر علــى طبيعــة الأرصــدة  أو  التكتــم  إلــى  يهــدف  فــي عمــل  الشــروع 
المشــروعة ، بحيــث يبــدو أنهــا قــد جــاءت مــن مصــدر مشــروع » ، أمــا الغــرض مــن غســيل 
الأمــوال هــو إخفــاء المكاســب غيــر المشــروعة دون توريــط المجرميــن الذيــن يرغبــون فــي 

الاســتفادة مــن عائــدات أنشــطتهم .
لقد تم إنشــاء قســم الشــرطة الدولية )الإنتربول( في إدارة الشــرطة العربية الدولية يكون 
مــن اختصاصــه ملاحقــة المجرميــن علــى المســتوى الدولــي والتعــاون الشــرطي الدولــي لمكافحــة 
الجريمــة بيــن الــدول الأعضــاء فــي المنظمــة، ومــن النشــاطات التــي تقــوم بهــا المنظمــة الدوليــة 

للشــرطة الجنائيــة إلقــاء القبــض علــى المجرميــن وتســليمهم للعدالــة)22(.
مــن جانــب آخــر فــإن المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة تعمــل علــى تنســيق الجهــود 
بيــن الــدول الأعضــاء لمكافحــة الجريمــة مــن خــلال الوقايــة والتعــاون الأمنــي، وكذلــك تبــادل 
المعلومــات وإجــراء الاتصــالات التــي يقــوم بهــا رجــال الأمــن حــول الأشــخاص المشــبوهين 

والملاحقيــن أمنيــاً وقضائيــاً، والمتعلقــة بالأنشــطة الإجراميــة. 

)	2( أمجد سعود  الخريشة، نفس المرجع السابق، ص			.
)22( أنظــر قســيمة محمــد. الجهــود الدوليــة لمكافحــة تبييــض الأمــوال، مذكــرة ماجســتير فــي القانــون الدولــي والعلاقــات الدوليــة، 

جامعــة الجزائــر،	200، ص0	.
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المبحث الثالث
الجهود الإقليمية في مكافحة غسيل الأموال

نظــراً لمــا تشــكله الجرائــم المنظمــة مــن خطــورة كبيــرة علــى الــدول داخليــاً وخارجيــاً، 
ظهــرت العديــد مــن الجهــود المبذولــة إقليميــاً إضافــة إلــى الجهــود الدوليــة والتــي تــم الإشــارة 
إليهــا مســبقاً، فقــد ظهــرت مبــادرات تقتــرح فــي مجملهــا منهجــا محــددا لمعالجــة المشــكلات 
النابعــة مــن الجرائــم وانشــطتها ومــن بينهــا جريمــة غســيل الأمــوال، حيــث يمكــن دمــج الجهــود 
الإقليميــة مــع الجهــود العالميــة الســائدة، ومــن الجهــود التــي انبثقــت علــى شــكل تكتــلات 
إقليميــة ذات أثــر واضــح فــي تضييــق الخنــاق علــى الأنشــطة الإجراميــة عمومــا، ومكافحــة 

غســيل الأمــوال علــى وجــه الخصــوص، ومــن أبــرز تلــك الجهــود مــا يأتــي:
المطلب الأول: الجهود العربية لمكافحة غسيل الأموال:

تتضــح جهــود الــدول العربيــة بشــكل كبيــر فــي ضــوء التعــاون القائــم بينهــا فــي مجــال 
مكافحــة الجريمــة المنظمــة، وعلــى الأخــص جرائــم غســيل الأمــوال، فقــد بذلــت جامعــة الــدول 
العربيــة ومجلــس وزراء الداخليــة العــرب والأمانــة العامــة التابعــة لــه، وكذلــك مــا يبذلــه مجلــس 
التعــاون الخليجــي للحــد مــن عمليــات غســيل الأمــوال داخليــاً وخارجيــاً ومنــع انتشــارها، ومــن 

الجهــود المبذولــة فــي النطــاق العربــي مــا يأتــي:
أولًا : مجلس وزراء الداخلية العرب عام 86)1 :

يتبــع مجلــس وزراء الداخليــة العــرب إلــى جامعــة الــدول العربيــة ، والــذي يهــدف إلــى 
مكافحــة الجريمــة المنظمــة بكافــة صورهــا ، كمــا يهــدف إلــى تحقيــق الأمــن الداخلــي والأمــن 
القومــي فيمــا بيــن الــدول العربيــة مــن المحيــط إلــى الخليــج مــن خــلال دعــم التعــاون وتحقيــق 

التكامــل الأمنــي العربــي .
يعمــل مجلــس وزراء الداخليــة العــرب علــى إيجــاد إســتراتيجية أمنيــة عربيــة موحــدة 
لمكافحــة الجريمــة المنظمــة وخصوصاًمــا يتعلــق بجريمــة غســيل الأمــوال ، فقــد ظهــر اهتمــام 
المجلــس مــن خــلال دعــوة الــدول الأعضــاء لاتخــاذ التدابيــر القانونيــة والإداريــة المناســبة ، 
والتــي تســاعد الأجهــزة الأمنيــة المختصــة فــي تتبــع وتجميــد الأمــوال ومصادرتهــا والإيــرادات 
الناتجــة عــن الاتجــار غيــر المشــروع بكافــة صــوره مــن جهــة ، والحيلولــة دون تســرب عمليــات 

غســيل الأمــوال مــن قبــل الجماعــات الإرهابيــة مــن جهــة أخــرى . 

ثانياً: مؤتمر وزراء الداخلية العرب 4))1:
تنــاول هــذا المؤتمــر والــذي انعقــد فــي تونــس عــام 				 عمليــات غســيل الأمــوال 
الناتجــة عــن الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة، حيــث توصلــت الوفــود 
التعــاون  فــي إطــار  إلــى عقــد اتفاقيــة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع وذلــك  المشــاركة 
الإقليمــي والتنســيق بيــن الأعضــاء بهــدف مكافحــة الجريمــة المنظمــة، ومنــع غســيل الأمــوال. 
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ثالثاً: مؤتمر عمان الأردن عام 4))1 : 
اهتــم هــذا المؤتمــر بموضــوع غســيل الأمــوال الناتجــة عــن جرائــم الاتجــار غيــر المشــروع 
، وأهميــة القضــاء علــى هــذه الجريمــة ، وبالــذات المتاجــرة بالمخــدرات التــي أصبحــت واســعة 

الانتشــار فــي المنطقــة العربيــة علــى وجــه الخصــوص .

رابعاً: مؤتمر التعاون الأمني عام 6))1:
بهــدف  العــرب الأعضــاء،  الداخليــة  تونــس بحضــور وزراء  فــي  المؤتمــر  هــذا  عقــد 
تحقيــق التنســيق الدولــي والإقليمــي لمنــع الجريمــة وتعقبهــا، ومصــادرة الأمــوال المحققــة منهــا 
ومكافحــة جرائــم غســيل الأمــوال، وتحقيــق التعــاون الدولــي مــع الإنتربــول فيمــا يتعلــق بتســليم 
المجرميــن، وعــدم اســتخدام الحســابات المصرفيــة الســرية فــي إخفــاء الأمــوال الناتجــة عــن 

الاتجــار بالمخــدرات.
كمــا حــث هــذا المؤتمــر علــى ضــرورة تعــاون الــدول العربيــة فــي مكافحــة الجريمــة 
المنظمــة المتعلقــة بالاتجــار بالمخــدرات، ومنــع اســتخدام عوائدهــا فــي دعــم الإرهــاب أو تمويــل 

المنظمــات الإرهابيــة)	2(. 

المطلب الثاني: الجهود الأوروبية والأمريكية لمكافحة غسيل الأموال
تعتبــر الــدول الأوروبيــة والــدول الأمريكيــة كغيرهــا مــن دول العالــم والتنظيمــات الإقليميــة 
الأخــرى، التــي عانــت ولازالــت تعانــي مــن معضــلات الجرائــم المنظمــة بكافــة صورهــا، وبنفــس 
الوقــت تبــذل جهــودا كبيــرة جــدا بهــدف الحــد منهــا بشــكل عــام، والحــد مــن عمليــات غســيل 
الأمــوال بشــكل خــاص، وفيمــا يلــي بعــض الجهــود الأوروبيــة والأمريكيــة المبذولــة، والتــي تعبــر 

عــن مظاهــر التعــاون الإقليمــي بخصــوص مكافحــة غســيل الأمــوال:
أولًا: توصيــات المجلــس الأوروبــي حــول تحويــل الأمــوال وإخفــاء المصــادر الأصليــة 

غيــر المشــروعة لعــام 80)1: 
تنــاول وزراء الــدول الأعضــاء فــي المجلــس الأوروبــي عــدد مــن التوصيــات ذات العلاقــة 
بعمليــات تحويــل الأمــوال وإخفــاء المصــادر الأصليــة غيــر المشــروعة، وهــذه التوصيــات لــم 
تتطــرق إلــى غســيل الأمــوال خــارج نطــاق التزويــر بــل أشــارت إلــى غســيل الأمــوال بصــورة 
حصريــة، وفــي هــذا المجــال أوصــى المجلــس الأوروبــي الــدول الأعضــاء اعتمــاد مجموعــة مــن 

الإجــراءات المعتمــدة فــي النظــام المصرفــي ومنهــا:
إجراء تحقيق حول هوية العميل والتأكد منها. . 	
تكويــن مثالــي للأشــخاص فــي المصــارف والمؤسســات الماليــة، خصوصــاً فيمــا . 2

يتعلــق بتدقيــق وثائــق الهويــة الشــخصية وســلوك المجرميــن. 
المصرفيــة . 	 المؤسســات  وبيــن  الانتربــول  مــع  خاصــة  والدولــي  الوطنــي  التعــاون 

والســلطات المختصــة بخصــوص تبــادل المعلومــات والبيانــات، وكذلــك مــا يتعلــق 
بســير المبالــغ النقديــة المســتعملة فــي حالــة الأفعــال الإجراميــة، والعمــل علــى مراقبــة 

ســير تلــك المبالــغ. 
)	2( أنظر نادر عبد العزيز شافي. المرجع السابق، ص		2-		2.
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ثانياً: مؤتمر ستراسبورغ عام 0))1: 
ضــم هــذا المؤتمــر مجموعــة دول المجلــس الأوروبــي والتــي تعهــدت بمكافحــة غســيل 

الأمــوال تبعــاً للاتــي :
التــزام الــدول الأعضــاء باتخــاذ الإجــراءات التشــريعية المناســبة بخصــوص جرائــم . 	

المصرفيــة  العمليــات  ومتابعــة  المشــبوهة،  الأمــوال  وكشــف  الأمــوال،  غســيل 
المتعلقــة بالأمــوال الناتجــة عــن الغســيل، وإعطــاء هــذه الأفعــال الوصــف الجرمــي 

المناســب فــي حــال ارتكابهــا عمــداً. 
التزام الدول الأعضاء بالتعاون فيما بينها في مجالات البحث وجمع المعلومات . 2

واتخاذ الإجراءات المناسبة في مصادرة الأموال المشبوهة. 

ثالثاُ: توجيهات المجموعة الأوروبية عام 1))1:
بنــاء علــى الاجتمــاع الــذي ضــم وزراء الاقتصــاد والماليــة التابــع للمجموعــة الأوروبيــة 
والــذي قــام بإصــدار توجيهاتــه حــول منــع اســتخدام النظــام المالــي فــي غســيل الأمــوال، وقــد 
فــي المجموعــة الأوروبيــة موقفــاً موحــداً حــول مكافحــة غســيل  الــدول الأعضــاء  اتخــذت 

الأمــوال، والــذي تضمــن العمــل علــى تحقيــق هدفيــن اثنيــن همــا:
حث الدول الأعضاء على سن قوانين لحظر غسيل الأموال قبل عام 				. . 	
زيــادة التعــاون بيــن الــدول الأعضــاء فــي التحقيــق والمقاضــاة المتعلقيــن بغســيل . 2

الأمــوال.
وتفــرض التوجيهــات التزامــات وواجبــات علــى المؤسســات الماليــة القيــام بهــا، وبالمقابل 
فإنهــا تفــرض عقوبــات صارمــة علــى المؤسســات التــي ترفــض الالتــزام بهــذه التوجيهــات، كمــا 
تطلــب التوجيهــات اســتبعاًد رفــع قوانيــن ســرية البنــوك مــن الاختصاصــات القضائيــة المطلقــة، 
البرلمــان  الدوليــة جعــل  الســاحة  تحــدث علــى  التــي  الســريعة  للتطــورات  انــه ونظــرا  غيــر 
الأوروبــي يعمــد إلــى تعديــل تلــك التوجيهــات والعمــل علــى إصــدار توجيهــات جديــدة لمكافحــة 

غســيل الأمــوال.
 

:(Europol رابعاً: جهاز الشرطة الأوروبية )قوة شرطة عبر الدول
 أنشــئت الــدول الأعضــاء فــي الإتحــاد الأوروبــي قــوة شــرطة عبــر الــدول لمواجهــة 
المشــاكل الناتجــة عــن عمليــات تحريــك العمــلات وذلــك بعــد الاندمــاج الأوروبــي الــذي حــدث 
فــي عــام 2			 ، ويهتــم جهــاز الشــرطة الأوروبيــة بالعمــل علــى مكافحــة الجرائــم الثمانيــة 

التاليــة : 
منع وقمع الإرهاب. 	 
الاتجار غير المشروع بالمخدرات. 	 
الاتجار غير المشروع بالبشر. 	 
تهريب المهاجرين.	 
الاتجار غير المشروع بالمواد المشعة والنووية. 	 
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الاتجار غير المشروع بالسيارات المسروقة.	 
مكافحة تزييف العملة الأوروبية )اليورو(. 	 
مكافحة غسيل الأموال، والجرائم الدولية الأخرى)	2(.	 

 ORGANIZATION OF AMERICA STATES خامساُ: منظمة الدول الأمريكية
:OAS

بالنســبة للجهــود المبذولــة علــى صعيــد الــدول الأمريكيــة فقــد اتخــذت خــلال الســنوات 
الأخيــرة خطــوات هامــة لقمــع تدفــق عائــدات المخــدرات والعائــدات غيــر المشــروعة مــن الدخــول 

إلــى أراضيهــا، وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى وثيقتيــن هامتيــن همــا :
مشروع الاتفاقية الأمريكية حول المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية. . 	
نموذج اللوائح الخاصة بجرائم غسيل الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات والجرائم . 2

ذات الصلــة بهــا. يلاحــظ علــى مشــروع الاتفاقيــة الأمريكيــة اســتخدامه لإجــراءات 
عديــدة مرتبطــة بعمليــات التجميــد والتحفــظ علــى الأصــول، حيــث يكــون مــن شــأن 
الــدول الأعضــاء العمــل علــى المســاعدة القانونيــة المتبادلــة والتعــاون فيمــا بينهــا 
بهــدف الســيطرة علــى عائــدات الجريمــة، وذلــك بموجــب مــا تتخــذه كل دولــة طــرف 
مــن إجــراءات ملموســة والمتمثلــة بالدرجــة الأولــى فــي تشــريع قوانيــن خاصــة تجــرم 
الأنشــطة المتعلقة بغســيل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشــروع بالمخدرات، 
وكذلــك تشــجيع الهيئــات والمؤسســات المصرفيــة علــى التعــاون مــع الجهــات المعنيــة 

فــي تحقيــق هــذا الغــرض)	2(.

)	2( أنظر قسيمة محمد . المرجع السابق ، ص 2	 . 
)	2( أنظر نادر عبد العزيز شافي . المرجع السابق ، ص 		2 .
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المبحث الرابع
الجهود الوطنية في مكافحة غسيل الأموال

اتفاقــات  شــكل  علــى  تمثلــت  والتــي  المبذولــة،  والإقليميــة  الدوليــة  للجهــود  إضافــة 
وتوصيــات وتوجيهــات صــادرة عــن المنظمــات الدوليــة والمؤتمــرات، والتــي تهــدف إلــى دعــم 
وتعزيــز التعــاون الدولــي فــي مكافحــة الجرائــم الناتجــة عــن الاتجــار بالمخــدرات وبيــع المؤثــرات 
العقليــة وغيرهــا، ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن غســيل الأمــوال، وبنفــس الوقــت إيجــاد منظومــة 
متكاملــة لمكافحــة تلــك الأنشــطة الإجراميــة، والحــد منهــا مــن خــلال الســير فــي عــدة مســتويات 
تمثلــت بالــدور الأمنــي والــدور القضائــي والــدور الإداري، وعليــه فقــد تبنــت العديــد مــن الــدول 
فــي اتخــاذ خطــوات جريئــة تمثلــت فــي ســن قوانيــن داخليــة خاصــة تجــرم النشــاط المتعلــق 
بغســيل الأمــوال، لمــا فــي ذلــك مــن آثــار خطيــرة علــى الاقتصــاد الوطنــي مــن جهــة، وعلــى 
الأمــن والاســتقرار داخليــاً وخارجيــاً، ومــن أمثلــة الــدول التــي أصــدرت قوانيــن خاصــة بمكافحــة 
غســيل الأمــوال فرنســا، ومــن أمثلــة الــدول التــي تحــاول مكافحــة غســيل الأمــوال بطريقــة غيــر 

مباشــرة الأردن . 
المطلب الأول: مكافحة غسيل الأموال في فرنسا

قانــون  أن صــدر  إلــى  المخــدرات،  بجريمــة  مقترنــة  الأمــوال  بقيــت جريمــة غســيل 
خــاص بتنظيــم مكافحــة غســيل الأمــوال الناتجــة عــن الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات 
عــام 				، ثــم أنشــأ المرســوم الصــادر بتاريــخ 0			 الــذي يتعلــق بــوزارة الماليــة هيئــة 
تســمى )TRACFIN( والمختصــة بدراســة وتحليــل المعلومــات والتأكــد مــن القواعــد المتعلقــة 

بمكافحــة غســيل الأمــوال ، ثــم صــدر القانــون الفرنســي عــام 0			.
وفــي عــام 				 صــدر القانــون الخــاص بمكافحــة غســيل الأمــوال الناتجــة عــن تجــارة 
المخــدرات، وكان آخــر تعديــل فــي الإطــار القانونــي لمكافحــة تبييــض الأمــوال عــام 				، 
والــذي وســع نطــاق الغســيل ليشــمل جميــع الأنشــطة الإجراميــة)	2(، حيــث ســارعت فرنســا إلــى 
تقديــم مشــروع لمكافحــة غســيل الأمــوال إلــى الــدول الصناعيــة الســبع، والــذي تنــاول عــددا مــن 

البنــود الهامــة والتــي تتمثــل بالآتــي:
قيــام البنــك المركــزي بمراقبــة تدفقــات رؤوس الأمــوال إليهــا، بحيــث يتمكــن مــن . 	

التعــرف علــى مصــدر الأمــوال والهــدف مــن تدفقهــا إلــى الدولــة. 
فــي حالــة رغبــة أحــد كبــار العمــلاء فــي إيــداع أمــوال ذات قيمــة كبيــرة، عليــه تقديــم . 2

مســتندات تفيــد عــدم اعتــراض الحكومــة التابــع لهــا المــودع علــى عمليــة الإيــداع.
تأميــن ســرية حســابات العمــلاء بحيــث لا يمكــن الكشــف عــن العمــلاء الذيــن . 	

رفضــت طلباتهــم مــن أجــل الحــرص علــى بقــاء العلاقــات الوديــة بيــن العميــل 
والبنــك الــذي يتعامــل معــه. 

التدقيــق فــي تحريــر الفواتيــر والاعتمــادات التــي تحــدث عبــر الــدول الأوروبيــة، . 	
بحيــث لا يمكــن اســتغلال هــذه الفواتيــر فــي تضخيــم القيمــة وزيــادة التكاليــف 

وتهريــب رأس المــال بواســطتها.
)	2( المرجع  نفسه، ص		2-		2.
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المطلب الثاني: مكافحة غسيل الأموال في الأردن
يعــد الأردن مــن الــدول التــي تقــل فيهــا نســب الجرائــم المتعلقــة بعمليــات غســيل الأمــوال، 
وليــس هــذا فحســب بــل تعمــل الدولــة جاهــدة علــى مكافحــة ظاهــرة الاتجــار غيــر المشــروع 
ســواء كان الاتجــار بالمخــدرات أو بمحاولــة تمريرهــا عبــر الحــدود، وكذلــك الاتجــار بالأســلحة 

أو العملــة المــزورة وغيرهــا. 
ولا يعتبــر الأردن مــن الــدول المنتجــة أو المصنعــة للمــواد المخــدرة أو الأســلحة، إلا أن 
المشــكلة تتضمــن عمليــة العبــور التــي تقــوم بهــا الجهــات الإجراميــة الخفيــة، والتــي تعمــل علــى 

تهريــب تلــك المــواد مــن مصدرهــا الأصلــي إلــى وجهتهــا الأخيــرة.
ظهــرت العديــد مــن الدراســات العالميــة والتــي تشــير إلــى خلــو الأردن مــن ظاهــرة الجرائــم 
المنظمــة المتعلقــة بجريمــة غســيل الأمــوال، إذا مــا قورنــت بالــدول المجــاورة كونهــا تتمتــع 
بالحريــة الاقتصاديــة، وتســهيل جلــب الإســتثمارات الأجنبيــة إليــه مــن جانــب، ودعــم الدولــة 
للبنــوك وتمويــل المشــاريع الاقتصاديــة، وتغطيــة التشــريعات الوطنيــة للمشــاكل الاقتصاديــة، 
كمــا يعاقــب علــى هــذه المشــاكل رغــم الأضــرار الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة التــي 
تحدثهــا؛ مــن هنــا حــرص المشــرع الأردنــي إلــى الاســتناد إلــى بعــض النصــوص الــواردة فــي 
قانــون العقوبــات وبعــض القوانيــن الخاصــة، والتــي عالجــت جريمــة غســيل الأمــوال بطريقــة 
غيــر مباشــرة. وبنــاء عليــه نتنــاول بعــض القوانيــن التــي عالجــت مســألة غســيل الأمــوال فــي 

التشــريع الأردنــي، ومنهــا:
أولًا: قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم ) 16 ( لســنة 60)1 المعــدل بموجــب القانــون 

المؤقــت رقــم ) 54 ( لســنة 2001 :
لــم يتنــاول قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم)		( لســنة 0			 وتعديلاتــه إلــى جريمــة 
غســيل الأمــوال بشــكل مباشــر كمــا لــم يشــير إلــى العقوبــة الواجــب تطبيقهــا علــى مرتكبهــا، 
ولكــن بالرجــوع إلــى نصــوص قانــون العقوبــات نجــد أن المــادة ) 2/			 ( منــه تناولهــا لجريمــة 
الإرهــاب والتعريــف بهــا ، وكذلــك بعــض الحــالات ذات العلاقــة بجريمــة غســيل الأمــوال 
والعقوبــات المترتبــة عليهــا، وقــد جــاء بنــص المــادة علــى أنــه: » يعــد مــن جرائــم الإرهــاب أي 
فعــل يتعلــق بــأي عمليــة مصرفيــة وبصــورة خاصــة إيــداع أمــوال لــدى أي بنــك فــي المملكــة 
أو أي مؤسســة ماليــة تمــارس أعمــال البنــوك أو تحويــل هــذه الأمــوال مــن قبلهــا إلــى أي جهــة 

كانــت إذا تبيــن أنهــا أمــوال مشــبوهة ولهــا علاقــة بنشــاط إرهابــي » . 
العمليــات  لــم يجعــل مــن جرائــم الإرهــاب  الســابق أن المشــرع  النــص  يلاحــظ علــى 
المصرفيــة، التــي تمــارس البنــوك والمؤسســات الماليــة الواقعــة بالفعــل فحســب، بــل جعــل أي 
مــن الأمــوال المشــبوهة وتحويلهــا ولهــا علاقــة بأنشــطة إرهابيــة مــن قبيــل الجرائــم المعاقــب 

عليهــا. 
ويتضــح أن قانــون العقوبــات جــاء قاصــراً عــن الإلمــام بموضــوع تجريــم ظاهــرة غســيل 
الأمــوال، وأن المشــرع لــم يلبــي الحاجــة التشــريعية المتوخــاة لســد الثغــرات القانونيــة لكافــة 
صــور الأنشــطة الإجراميــة. فــي حيــن أن البنــك المركــزي الأردنــي قــام بإصــدار التعليمــات 
المتعلقــة بعمليــات مكافحــة غســيل الأمــوال رقــم )	0/200	( حيــث جــاءت هــذه التعليمــات 
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لمواجهــة ذات الأســاليب المتنوعــة فــي ارتــكاب جريمــة غســيل الأمــوال مــن جهــة، ولتواكــب 
عهــد التطــور العلمــي الحديــث مــن جهــة أخــرى ، كمــا أن البنــك المركــزي أصــدر عــام 
				 مذكــرة خاصــة إلــى البنــوك العاملــة والمرخصــة داخــل المملكــة الأردنيــة الهاشــمية 
والتــي تضمنــت بنــودا توضــح الإرشــادات الواجــب إتباعهــا مــن قبــل البنــوك المرخصــة بهــدف 
مكافحــة عمليــات غســيل الأمــوال بــدءا مــن التحقــق مــن هويــة العميــل وفتــح الحســابات 
وانتهــاء بأخــر إجــراء مصرفــي، وقــد بقيــت البنــوك ملتزمــة بتلــك المذكــرة إلــى حيــن صــدور 
التعليمــات الخاصــة بمكافحــة غســيل الأمــوال مــن قبــل البنــك المركــزي الأردنــي عــام 	200 .

ثانياً: قانون مكافحة غسل الأموال رقم )46( لسنة 2007 وتعديلاته:
لــم يتنــاول قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم )		( لســنة 0			 والمعــدل بموجــب القانــون 
ــم يشــير إلــى  المؤقــت رقــم )		( لســنة 	200 جريمــة غســل الأمــوال بشــكل مباشــر كمــا ل
العقوبــة الواجــب تطبيقهــا علــى مرتكبهــا، ومــن هنــا ســعى المشــرع الأردنــي إلــى ســند قانــون 
جديــد يتنــاول ســبل مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، حيــث صــدر فــي الجريــدة 

الرســمية القانــون رقــم )		( لســنة 	200 قانــون مكافحــة غســيل الأمــوال. 
وقــد جــاء نــص المــادة )2/أ( مــن القانــون المشــار اليــه أعــلاه تعريــف غســل الأمــوال 
بالآتــي: »كل فعــل ينطــوي علــى اكتســاب أمــوال او حيازتهــا او التصــرف فيهــا او نقلهــا او 
ادارتهــا او حفظهــا او اســتبدالها او ايداعهــا او اســتثمارها او التلاعــب فــي قيمتهــا او حركتهــا 
او تحويلهــا او أي فعــل يــؤدي إلــى إخفــاء او تمويــه مصدرهــا او الطبيعــة الحقيقيــة لهــا او 
مكانهــا او كيفيــة التصــرف بهــا او ملكيتهــا او الحقــوق المتعلقــة بهــا مــع العلــم بانهــا متحصلــة 
مــن جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة )	( مــن هــذا القانــون والتــي جــاء فيهــا: 

يعــد كل مــال متحصــل مــن أي مــن الجرائــم المبينــة ادنــاه محــلا لغســيل الأمــوال.
أي جريمــة يكــون معاقبــاً عليهــا بعقوبــة الجنايــة بمقتضــى التشــريعات النافــذة فــي 
المملكــة او الجرائــم التــي ينــص أي تشــريع نافــذ علــى اختيــار متحصلاتهــا محــلا بجريمــة 

غســيل الأمــوال.
الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفاً فيها على اعتبار متحصلاتها 

محلًا بجريمة غسل الأموال شريطة أن يكون مطابقاً عليها في القانون الأردني. 
وبنفــس المعنــى جــاء فــي قانــون تنظيــم أعمــال التأميــن الأردنــي رقــم )		( لســنة 
)	2(				. وعليــه فــإن كافــة الأفعــال التــي يلجــأ إليهــا المجرمــون لتمويــه المصــادر غيــر 

)غيــر  الملوثــة  إخفــاء أصولهــا  الأمــوال  وبالتالــي يضمــن غاســلوا  المشــروعة لإيراداتهــم، 
النظيفــة( وإظهارهــا بمظهــر قانونــي نظيــف وكأنهــا عــواد اســتثمارات شــرعية ومكتســبات 

نظيفــة)	2(.

)	2( أعتبــر هــذا القانــون ســاري المفعــول اعتبــاراً مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية؛ وكان 
ذلــك بتاريــخ 20/	/				.

)	2( أنظــر عبــد الرحمــن عطيــات، مفهــوم غســل الأمــوال –الغــرض منهــا وطــرق الغســل والحجــم التقريــري للأمــوال المغســولة 
فــي العالــم، أكاديميــة نايــف للعلــوم الأمنيــة بالتعــاون مــع مديريــة الأمــن فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، الحلقــة العلميــة )أســاليب 

مكافحــة غســل الأمــوال(، عمــان، 	200، ص	.
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ثالثاُ: قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم )11( لسنة 88)1:
تعــد جريمــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة مــن أخطــر الجرائــم المرتكبــة بحــق المجتمــع 
والدولــة معــا، الأمــر الــذي جعــل مــن المشــرع إلــى الســعي بوضــع صياغــة قانونيــة تجــرم 
الاتجــار بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة، لــذا جــاءت تلــك النصــوص مجرمــة لكافــة المتعامليــن 
بالأنشطة الإجرامية على اختلاف أنواعها، وهذا ما جاء بنص المادة )		 / ب( من قانون 
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة رقــم )		( لســنة 				. ويلاحــظ علــى هــذا القانــون أنــه جعــل 
للنيابــة العامــة واجــب التحقــق مــن المصــادر الحقيقيــة للأمــوال العائــدة لمرتكبــي الجرائــم غيــر 
المشــروعة ثــم الوقــوف علــى مصــدر العائــد لتلــك الأمــوال المشــبوهة، كمــا لهــا إلقــاء الحجــز 
علــى تلــك الأمــوال ومصادرتهــا مــن قبــل المحكمــة المختصــة. وقــد ســلك المشــرع الأردنــي فــي 
مكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع طريقتيــن، تظهــر الأولــى عندمــا ســن المشــرع مجموعــة مــن 
العقوبــات تصــل فــي أقصاهــا إلــى الإعــدام، أمــا الثانيــة فتقــع علــى الجانــب الاقتصــادي المتمثــل 
فــي مصــادرة المــواد المخــدرة والمــواد الناتجــة عــن الاتجــار غيــر المشــروع، ويــرى البعــض أن 
نــص المــادة )		 / ب( المشــار إليهــا فــي قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة غيــر كاف 
لمكافحــة غســيل الأمــوال، وذلــك لاقتصــار تطبيقــه علــى الأمــوال الناتجــة عــن تجــارة المخــدرات 

دون غيرهــا مــن الأنشــطة الإجراميــة.

رابعاً: قانون البنوك رقم )28( لسنة 2000:
اســتجابة للجهــود الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة لمكافحــة غســيل الأمــوال، وفــي ظــل 
التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة التــي تلحــق بالصناعــة المصرفيــة، حــرص المشــرع الأردنــي 
والســلطات المختصــة والجهــات القائمــة علــى تفعيــل التشــريعات المنظمــة للعمــل المصرفــي، 
حيــث أصــدر البنــك المركــزي بموجــب أحــكام المــادة )		,		 / ب( مــن قانــون البنــوك، 
ونصــوص قانــون مراقبــة أعمــال الصرافــة رقــم )	2( لعــام 2			 كمــا واصــدر البنــك المركــزي 
الأردنــي تعليمــات محدثــة لمكافحــة غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب للبنــوك المرخصــة حيــث 
دخلــت حيــز التنفيــذ فــي عــام 		20 ومــن أبــرز التعديــلات التــي ادخلتهــا التعليمــات الحديــدة 
تأطيــر وتعزيــز العمــل بالمنهــج المبنــي علــى المخاطــر حيــث الزمــت البنــوك بإجــراء تقييــم 
شــامل لمخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ســنويا وفــق منهجيــة متعــددة مــن قبــل مجلــس 
ادارتهــا وقــد حــرص المشــرع الأردنــي علــى المحافظــة علــى ســمعة القطــاع المصرفــي وذلــك 
مــن خــلال تفعيــل الجهــود لمكافحــة غســيل الأمــوال وعــدم المســاهمة فــي إدخــال الأمــوال غيــر 
النظيفــة للســاحة المصرفيــة فــي الأردن ، ومــن هنــا ســعى المشــرع الأردنــي واســتجابة للجهــود 
الدولية والإقليمية المنشــودة ، إلى ضرورة الالتزام بمكافحة هذه الظاهرة بطريقة غير مباشــرة 

طبقــا لنــص المــادة ) 		 ( مــن قانــون البنــوك علــى أنــه : 
أ- إذا علــم البنــك أن تنفيــذ أي معاملــة مصرفيــة أو أن تســلم أو دفــع أي مبلــغ يتعلــق 
أو يمكــن أن يتعلــق بــأي جريمــة أو بــأي عمــل غيــر مشــروع فعليــه أن يقــوم فــورا بإشــعار البنــك 

المركــزي بذلــك. 
ب- إذا تســلم البنــك المركــزي الإشــعار المنصــوص عليــه فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه 
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المــادة أو إذا علــم مــن مصــدر آخــر أنــه قــد طلــب منــه تنفيــذ معاملــة مصرفيــة.. فعلــى البنــك 
المركــزي وعلــى الرغــم مــن أحــكام أي تشــريع آخــر إصــدار أمــر إلــى ذلــك البنــك بالامتنــاع 
عــن تنفيــذ تلــك المعاملــة. وعلــى البنــك المركــزي إشــعار أي جهــة رســمية أو قضائيــة بذلــك “. 
وبهــذا نلاحــظ الأســاس القانونــي الــذي تلتــزم بــه البنــوك للقيــام بدورهــا فــي مجــال 
مكافحــة غســيل الأمــوال حيــث أن المــادة )		( بفقرتيهــا تلقــي واجبــا قانونيــا علــى كل بنــك 
عامــل فــي الأردن بالإضافــة إلــى مــا تلقيــه مــن واجــب علــى عاتــق البنــك المركــزي، ومــن 
خــلال التعليمــات الداخليــة والتــي تهــدف إلــى مكافحــة عمليــات غســيل الأمــوال، ولغايــة تقديــم 
المســاعدة لجهــات معينــة بتطبيــق وتنفيــذ التعليمــات فقــد وضــع دليــل خــاص للإرشــادات 

لمكافحــة ظاهــرة غســيل الأمــوال.
وتلــك الجهــود التــي تبــذل جــاءت تبعــاً للعمليــات التــي تقــوم بهــا جهــات مســتفيدة حيــث 
يتــم اســتغلال البنــوك فــي جرائــم غســل الأمــوال بأســاليب معينــة تحــت ســتار قانونــي، وذلــك 

وفــق صــور متنوعــة منهــا:
إيجــاد مــا يعــرف بالشــركات الوهميــة وتعاملهــا مــع البنــوك علــى أســاس أنهــا . 	

موجــود)	2(. اعتبــاري  شــخص 
تعــاون بعــض موظفــي البنــوك مــع غاســلي الأمــوال لإتمــام عملهــم الإجرامــي . 2

عــن طريــق تســهيل إدخــال أموالهــم وإدراجهــا فــي الميدانالإقتصــادي المعتــاد دون 
تعقيــدات أو رقابــة تذكــر علــى تلــك الأمــوال)0	(. 

التحويــلات المصرفيــة كأســاس لغســل الأمــوال بيــن فــروع المصــارف المنتشــرة فــي . 	
العالم)		(. 

)	2( غالــب الشــنيكات، محاضــرة بعنــوان »عناصــر عمليــة غســل الأمــوال« ألقيــت فــي مركــز بيــت القمــة الثقافــي، عمــان، 
ص20.   ،200	

)0	( سليمان عبد الفتاح، مكافحة غسيل الأموال، دار علاء الدين للنشر، القاهرة، 	200، ص 			.
)		( عــز الديــن الــرازم، مكافحــة غســل الأمــوال فــي البنــوك والمؤسســات الماليــة، الأكاديميــة العربيــة للعلــوم الماليــة والمصرفيــة، 

عمــان، دون تاريــخ.
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المبحث الخامس
الصعوبات التي تواجه عملية مكافحة غسيل الأموال

علــى الرغــم ممــا يبــذل مــن جهــود وتعــاون دولــي وإقليمــي ووطنــي فــي مكافحــة الجريمــة 
تــزال هــذه الجهــود  أنــه لا  المنظمــة، وخصوصــاً عمليــات مكافحــة غســيل الأمــوال، غيــر 
تواجههــا العديــد مــن الصعوبــات والعقبــات والتــي تحــول دون الحــد مــن الأنشــطة الإجراميــة، 
ولعــل ظهــور الشــبكة الالكترونيــة )الانترنــت( ورغــم المنافــع الناتجــة عنهــا، غيــر أنهــا فــي حــال 
اســتخدامها بطريقــة غيــر مشــروعة، ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن جرائــم فيمــا يخــص انتهــاك للســرية 
المصرفيــة، تعــد مــن أكبــر الصعوبــات التــي تواجــه مكافحــة غســيل الأمــوال، هــذا بالإضافــة 

إلــى وجــود العديــد مــن الصعوبــات الأخــرى والتــي تقــف أمــام مكافحــة غســيل الأمــوال . 
المطلب الأول: السرية المصرفية:

هــي نظــام قانونــي مصرفــي يســمح للمصــارف بالحفــاظ علــى ســرية المعلومــات حــول 
المتعاملين معها عن طريق استعمال وسائل عديدة منها استعمال ارقام الحسابات المصرفية 
بــدلا مــن الأســماء الحقيقيــة)2	( وعليــه تعتمــد معظــم المصــارف فــي العالــم علــى مبــدأ الســرية 
المصرفيــة المطلقــة ، بحيــث لا تجيــز الكشــف عــن أرقــام حســابات العمــلاء أو أســمائهم أو 
المبالــغ المودعــة لديهــا، ســواء فــي مواجهــة الســلطات العامــة المختصــة أو أي جهــة أخــرى 
قضائيــة أو إداريــة أو ماليــة ، ففــي الأردن مثــلا لا يوجــد تنظيــم قانونــي خــاص لســر المهنــة 
المصرفــي ، إلا أن المصــارف عملــت علــى كتمــان الأســرار المصرفيــة للعمــلاء باعتبــار ذلــك 
مــن الأعــراف المســتقرة بينهــا، ثــم بعــد ذلــك جــرم المشــرع الأردنــي ذلــك، بحيــث جعــل كل مــن 
شــأنه إفشــاء الأســرار دون ســبب مشــروع مــن الأشــخاص الذيــن علمــوا بالســر بحكــم مهنتهــم، 
وبالمقابــل فــإن الســرية المصرفيــة تســهم فــي المحافظــة علــى الاســتقرار فــي ظــل الظــروف 

السياســية والاقتصاديــة، وفــي جــذب رؤوس الأمــوال والإســتثمارات الأجنبيــة . 
وهنــاك بعــض الــدول التــي أجــازت قوانينهــا رفــع الســرية المصرفيــة لغايــات مكافحــة 
غســيل الأمــوال، حالــة التأكــد لهيئــة التحقيــق الخاصــة بوجــود عمليــات غســيل أمــوال بعــد إجــراء 
التحقيقــات الســرية الهامــة ، ومــن بيــن هــذه الــدول الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حيــث قــام 
الكونجــرس بســن قانــون ســرية البنــوك عــام 0			 ، ووفقــاً لهــذا القانــون يتعيــن علــى البنــوك 
الأمريكيــة الاحتفــاظ بتقاريــر وســجلات عــن أنشــطة معينــة ، وفــي حــال المخالفــة تتعــرض 
لعقوبــات مدنيــة وجزائيــة، غيــر أنــه ونظــرا لعــدم فاعليــة هــذا القانــون بســبب ضعــف الإجــراءات 
المفروضــة فــي حالــة المخالفــة مــن جهــة ، وصعوبــة تحريــك الدعــوى الجزائيــة لمجــرد الإخفــاق 
فــي بعــض الإجــراءات مــن جهــة ثانيــة ، فقــد قــام الكونجــرس مــرة أخــرى بســن قانــون والمســمى 
قانــون الســيطرة علــى غســيل الأمــوال ، حيــث قــرر إيقــاع جــزاءات مدنيــة وجزائيــة وخاصــة 
مصادرة الأرصدة والأموال المشــبوهة ، وبعد أحداث الحادي عشــر من ســبتمبر عام 	200 
، فقــد تضمــن الفصــل الثانــي مــن البــاب الثالــث مــن القانــون الوطنــي الأمريكــي لمكافحــة تمويــل 
الإرهــاب وتبييــض الأمــوال ، وذلــك بعــد إقــرار الكونجــرس تعديــلات علــى أحــكام قانــون الســرية 
(32) https://m.marefa.org
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المصرفيــة . 
أمــا فــي مصــر فقــد صــدر القانــون المســمى بســرية الحســابات بالبنــوك عــام 0			 
القانــون علــى عــدم الاطــلاع علــى كافــة  القانــون رقــم)	20(، حيــث شــدد هــذا  بموجــب 
العناصــر الواقعــة تحــت غطــاء الســرية المصرفيــة ، وأبقــى هــذا الحظــر حتــى ولــو انتهــت 
العلاقة كلية بين العميل والبنك لســبب من الأســباب ، وترفع الســرية المصرفية بإذن خطي 
مــن صاحــب العلاقــة أو مــن أحــد الورثــة أو الموصــى لهــم أو مــن النائــب العــام أو الوكيــل 
المفــوض أو حكــم القاضــي أو حكــم محكميــن ، كمــا صــدر قانــون مكافحــة غســيل الأمــوال 
المصــري عــام 2002، حيــث نصــت المــادة ) 	 ( منــه علــى أنــه تســري علــى جريمــة غســيل 
الأمــوال أحــكام الفقــرة الأخيــرة مــن القانــون رقــم 	20 لســنة 0			 ، بخصــوص الحســابات 

البنكيــة المضافــة فــي القانــون رقــم 		 لســنة )		(2			. 
التــي صــدرت حديثــا والمتعلقــة بمكافحــة  العربيــة  التشــريعات  أجــازت معظــم  ولقــد 
غســيل الأمــوال ، الاطــلاع علــى الحســابات لــدى المصــارف عنــد وجــود عمليــة غســيل 
الأمــوال . كمــا تضافــرت كل الجهــود الدوليــة لرفــع الســرية المصرفيــة التــي تعيــق مكافحــة 
عمليــات غســيل الأمــوال ، وذلــك مــن خــلال المعاهــدات الدوليــة فكانــت اتفاقيــة فيينــا عــام 
				 ، والتــي ركــزت علــى ضــرورة عــدم الاحتجــاج بســرية العمليــات المصرفيــة ، وتوفيــر 

النســخ الأصليــة أو الصــور المصــادق عليهــا مــن الســجلات والمســتندات المصرفيــة .

المطلب الثاني: عقبات أخرى تقف أمام آلية مكافحة غسيل الأموال:
يلاحــظ علــى أن المصــارف التــي لا تعتمــد الســرية المصرفيــة المشــددة فــي تعاملاتهــا 
الماليــة ، يكــون حجــم العمليــات الناتجــة عــن جرائــم غســيل الأمــوال فــي ازديــاد كبيــر ، وهــذا 
مــا ثبــت وجــوده فــي الولايــات الأمريكيــة مقارنــة عمــا هــو موجــود فــي الــدول التــي تطبــق 
سياســة الســرية المصرفيــة فــي تعاملاتهــا المصرفيــة هــذا مــن جانــب ، ومــن جانــب آخــر فــإن 
مرتكبــي جرائــم غســيل الأمــوال فــي العالــم يلجئــون غالبــا إلــى الــدول الضعيفــة علــى الأمــوال 
ذات المصــدر غيــر المشــروع مــن جانــب آخــر ، وقــد بلــغ حجــم عمليــات غســيل الأمــوال فــي 
أمريــكا وحدهــا عــام 				 مــا يزيــد عــن ) 2	2 ( مليــار دولار ثــم تليهــا بريطانيــا بحجــم 
بلــغ مــا يزيــد عــن )	20( مليــار دولار عــام 2			 ، فــي حيــن أن حجــم تلــك العمليــات فــي 
دولــة مثــل سويســرا وفــي عــام 				 فقــد بلــغ مــا يقــارب مليــار دولار، وهــذا مــا أعلنــه الخبيــر 

العالمــي )جرالــف لاينــدر( فــي مجــال مكافحــة الممارســات المصرفيــة غيــر المشــروعة)		(.
وبنــاءً علــى مــا ســبق فــإن هنــاك دراســات أثبتــت أن عمليــات غســيل الأمــوال تتــم 
بطــرق أخــرى ليــس لهــا علاقــة بالســرية المصرفيــة، حيــث ثبــت أن هنــاك عمليــات غســيل 
أمــوال تتــم بطــرق خارجــه عــن نطــاق النظــام المصــري، الأمــر الــذي يظهــر وجــود عقبــات 
أخــرى غيــر الســرية المصرفيــة، تعيــق عمليــة مكافحــة غســيل الأمــوال وتختلــف هــذه العقبــات 
تبعــاً لاختــلاف المجــالات التــي تتــم فيهــا عمليــات غســيل الأمــوال، والتــي يمكــن حصرهــا فــي 

الآتي)		(:

)		( أنظر قسيمة محمد. المرجع السابق، ص			.
)		( المرجع نفسه، ص			.

)		( أنظر نادر عبد العزيز شافي. المرجع السابق، ص		2-	0	.
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 أولًا : ضعف أجهزة الرقابة:
تؤكــد اتفاقيــة فيينــا لعــام 				 علــى أهميــة التــزام الــدول الأطــراف بإيجــاد وتحديــد 
الســلطات المركزيــة ذات الاختصــاص ، بحيــث تنــاط بهــا مســؤولية تنفيــذ طلبــات المســاعدة 
القانونيــة المتبادلــة أو إحالتهــا إلــى الجهــات المختصــة بهــدف تنفيذهــا لهــذا الغــرض ، ففــي 
فرنســا مثلا _وكما أســلفنا فقد أنشــئت هيئة مراقبة تابعة للجمارك في وزارة الاقتصاد والمالية 
الفرنســية والمســماة ) TRACFIN ( ، تهــدف إلــى التحقيــق فــي مصــادر الأمــوال مــن خــلال 
إلــزام المؤسســات الماليــة بالتصريــح بهــا للهيئــة فــي حالــة الاشــتباه بمصدرهــا ، عندهــا تقــوم 

هــذه الهيئــة بالكشــف وجمــع المعلومــات اللازمــة لتحديــد أصــل هــذه الأمــوال . 
وعلــى الرغــم ممــا تحققــه أجهــزة الرقابــة مــن إيجابيــات ، غيــر أنهــا لا زالــت تعانــي مــن 
العديــد مــن النقائــص التــي تحــد مــن فعاليتهــا بشــكل كبيــر ، ويعــود ذلــك إلــى تعــدد التشــريعات 
المطبقــة والغمــوض فــي المهــام المطلوبــة مــن تلــك الأجهــزة ، بالإضافــة إلــى محدوديــة إنتاجيــة 
نظــام المراقبــة والمتابعــة ، وكذلــك انعــدام التنســيق بيــن أجهــزة الرقابــة المكلفــة بالقيــام بمكافحــة 
غســيل الأمــوال ؛ لذلــك فــإن الأمــر يتطلــب تعزيــز نظــام المراقبــة والمتابعــة ، وكذلــك تفعيــل 
دور أجهــزة الرقابــة بحيــث يتناســب مــع المخاطــر القائمــة مــن جهــة ، ومــا يطــرأ مــن مخاطــر 

ومســتجدات فــي ضــوء التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة مــن جهــة ثانيــة . 

ثانياً: عدم تقسيم الإيداعات النقدية:
مــن الأســاليب التــي يلجــأ إليهــا منفــذو غســيل الأمــوال تجزئــة الإيداعــات، وذلــك بهــدف 
الهــروب مــن أعيــن الرقابــة  بــه مــن غســل الأمــوال، وبالتالــي  التضليــل علــى مــا يقومــون 
والمتابعــة والمحاســبة الماليــة والقضائيــة، وعليــه فإنــه يتطلــب مــن كافــة العامليــن اتخــاذ أقصــى 
درجــات الحيطــة والحــذر وعــدم إعطــاء العمــلاء أيــة نصائــح تتعلــق بإمكانيــة تجزئــة الإيداعــات 
النقديــة ، وذلــك حتــى لا يفهــم علــى أنــه مســاعدة مــن المصــارف لهــم للهــرب مــن القواعــد 
والأحــكام التــي فرضهــا القانــون، ولذلــك فإنــه مــن الأفضــل تحديــد ســقف معيــن للقيــم المســموح 

بإيداعهــا فــي المصــرف نقــدا .

ثالثاً: عدم وجود نظام معلوماتي متطور:
إن البنيــة القانونيــة والتقنيــة التــي يقــوم عليهــا نظــام المعلوماتيــة ، يفتــرض بــه أن يكــون 
علــى درجــة عاليــة مــن التطــور ، بالإضافــة إلــى مراعــاة الكفــاءة والتخصصيــة للكــوادر البشــرية 
، والتــي تلعــب دورا هامــا فــي التحليــل والمتابعــة والمراقبــة ، لكافــة الحــركات الماليــة والمصرفيــة 
باســتمرار كمــا يجــب العمــل علــى تطويــر النظــام المعلوماتــي مــن خــلال إعطائــه ســلطات 
وصلاحيــات واســعة علميــة وعمليــة مــن أجــل إجهــاض أيــة محاولــة لغســيل الأمــوال ، ويمكــن 

تحديــد أهــم المهــام التــي يتوجــب علــى النظــام المعلوماتــي القيــام بهــا مــا يأتــي :
تأمين الاتصال السري والموثوق مع المؤسسات المالية والمصرفية. 	 
جمع وتحليل المعلومات عن التحركات المالية ومعرفة مشروعية مصدرها. 	 
التدقيــق والمتابعــة والمراقبــة الحثيثــة لتحــركات الأمــوال مــن مصدرهــا ولغايــة مــكان 	 

وصولها.



)9
د )

لعد
ة ا

سي
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

157

إستراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدودالملف القانوني

 رابعاً: عدم احترام الاعتبارات الخاصة بحقوق الفرد: 
ظهــر فــي الآونــة الأخيــرة العديــد مــن التطــورات الدوليــة والتــي جعلــت مــن الــدول 
الأخــرى تلتــزم بهــا لإيجــاد آليــة جديــدة لمكافحــة غســيل الأمــوال، وهــذا مــا تبيــن مــن الاتجــاه 
الحديــث والــذي يهــدف إلــى تضميــن الوثائــق الدوليــة إجــراءات فــرض مباشــرة، غيــر أن هــذه 
الإجــراءات التــي نصــت عليهــا المبــادرات الدوليــة لاقــت تعــارض بيــن الالتزامــات الدوليــة 
والوطنيــة لــدول عديــدة وذلــك فيمــا يتعلــق بحقــوق مواطنيهــا، لــذا فإنــه يتطلــب الأخــذ بعــض 

الاعتبــارات والتــي تتضمــن الآتــي:
أ-  اعتبــارات افتــراض البــراءة للمتهــم: إن المبــدأ العــام للقانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان والحــل المحلــي فــي معظــم الــدول هــو أن المتهــم بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه فــي الدعــاوى 
الجنائيــة ، وعليــه فــان معظــم الدعــاوى المتعلقــة بالتحفــظ والمصــادرة وفقــا لتلــك المبــادرات 
فإنهــا تتطلــب مــن المتهــم والــذي يدعــي حســن النيــة إثبــات أنــه لا توجــد صلــة بيــن الممتلــكات 
والجريمــة التــي يدعــی ارتكابهــا وكذلــك إذا أثبتــت الســلطة الحكوميــة أن هنــاك ســببا للاعتقــاد 
بــأن الممتلــكات يمكــن ان تتعــرض للمصــادرة ، عندهــا ينتقــل عــبء الإثبــات مــن الحكومــة 
للمتهــم ، ممــا يــدل ذلــك علــى مالــك المــال يكــون مطلــوب منــه إثبــات شــيئا ســلبيا ) عــدم 

وجــود صلــة ()		(. 
المبــادرات الدوليــة بتوفيــر إمكانياتهــا  تقــوم  ب- اعتبــارات المحاكمــة العادلــة: لا 
الضخمــة لجمــع المعلومــات إلــى المتهــم بهــدف جمــع المعلومــات والأدلــة التــي تثبــت براءتهــم، 
بــل علــى العكــس يجــب علــى المتهــم ضــرورة الاعتمــاد علــى عمليــة تبــادل الخطابــات، ممــا 
يتطلــب مــن الــدول الأطــراف مــن تقديــم المســاعدة القانونيــة، وهنــا يكــون لهــا حريــة الاختيــار 
فيمــا يتعلــق بتقديمهــا، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى إيجــاد عقبــة فــي إعــداد الدفــاع وبالتالــي إلــى 

زعزعــة حــق المتهــم فــي محاكمــة عادلــة. 
فيمــا  للمحاميــن وذلــك  الجنائيــة  الدفــاع والمســؤولية  فــي  الحــق  ج- اعتبــارات 
يتعلــق بأتعابهــم عندمــا يترافعــون فــي قضايــا تتعلــق بجرائــم غســيل الأمــوال، وقبولهــم لأمــوال 
مــن موكليهــم والتــي يعتقــد أنهــا أمــوال ناتجــة عــن غســيل أمــوال، وهــذا مــا يولــد الخــوف 
لــدى المحاميــن مــن قبــول أتعــاب متهميــن بجرائــم مــن هــذا القبيــل وخصوصــاً المرتبطــة 

بالمخــدرات)		(.

خامساً : عدم التزام المصارف بالمراقبة والتحقيق : 
تعتبــر عمليــة المراقبــة والتدقيــق والمتابعــة مــن المهــام الأساســية للمصــارف، وبالمقابــل 
على المصارف التعاون مع الجهات القضائية بما فيه الكفاية بهدف الكشف عن العمليات 
المشــبوهة ذات العلاقــة بالجرائــم المنظمــة، وعلــى وجــه التحديــد عمليــات غســيل الأمــوال، 
وذلــك مــن خــلال عــدم الامتنــاع عــن الإبــلاغ عــن الحــالات المشــبوهة مــن جهــة، وكذلــك 
التشــاور والتعــاون بيــن الجهــاز المالــي والســلطة التشــريعية وســلطات المراقبــة ومكافحــة 

الغســيل. 
)		( أنظر قسيمة محمد. المرجع السابق، ص			.

)		( أنظر محمود شريف بسيوني. غسل الأموال، ط	،دار الشروق،القاهرة،	200، ص	2	-			.



158

الملف القانوني إستراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود

سادساً: عدم التأهيل والتدريب للكوادر العاملة في الجهاز المالي والمصرفي:
إن انعــدام الخبــرة بطــرق كشــف عمليــات غســيل الأمــوال لــدى العامليــن فــي القطــاع 
المالــي بشــكل عــام ، والقطــاع المصرفــي علــى وجــه الخصــوص يشــكل عقبــة كبــرى بوجــه 
مكافحــة غســيل الأمــوال)		(، وأمــام هــذه العقبــة والتــي مــن شــأنها التســهيل علــى أصحــاب 
الأمــوال المشــبوهة وإنجــاز مهامهــم دون عوائــق، نظــراً لضعــف القــدرة لــدى الموظفيــن مــن 
التعــرف علــى تلــك الأمــوال؛ الأمــر الــذي يتطلــب تدريــب وتأهيــل وتنميــة قــدرات كافــة العامليــن 
فــي الجهــاز المالــي والمصرفــي التعــرف علــى الصفقــات المشــكوك فيهــا والإجــراءات الفنيــة 
الخاصــة لمجابهتهــا وذلــك مــن خــلال اســتخدام خبــراء دولييــن فــي مجــال غســيل الأمــوال 
وتمويــل الإرهــاب، وكذلــك الإجــراءات القانونيــة الخاصــة بعمليــات غســيل الأمــوال، وهــذا مــا 
جــاء فــي التعليمــات المحدثــة والصــادرة عــن البنــك المركــزي الأردنــي عــام 		20 فيمــا يتعلــق 
بمكافحــة غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب للبنــوك المرخصــة عندمــا طلــب مــن البنــوك وضــع 

خطــط وبرامــج تدريــب مســتمرة للعامليــن بكافــة مســتوياتهم.

)		( أنظر نادر عبد العزيز شافي. المرجع السابق، ص2		.
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الخاتمة

تناولــت فــي هــذه الدراســة الجريمــة المنظمــة بوجــه عــام، والجريمــة المتعلقــة بغســيل 
الأمــوال علــى وجــه الخصــوص، والتــي تعــد إحــدى أهــم المخاطــر والصراعــات القائمــة بيــن 
العدالــة والجريمــة علــى حــد ســواء، فمــن ناحيــة تعتبــر جريمــة غســيل الأمــوال مــلاذاً للمجرميــن 
للخــروج مــن مــأزق الجريمــة، وذلــك بســبب صعوبــة التعامــل مــع مبالــغ كبيــرة مصدرهــا 
الأصلــي غيــر مشــروع، وخوفــا مــن الانكشــاف والهــروب مــن وجــه العدالــة والقانــون. وتعــد 
ظاهــرة غســيل الأمــوال مــن الظواهــر الســلبية فــي المجتمــع، نظــرا لمــا تلحقــه مــن آثــار مدمــرة 
وخطيــرة علــى كيــان الدولــة وســيادتها مــن جهــة، ومــا تلحقــه مــن أضــرار فــي البنية الاجتماعية 
والاقتصاديــة والأمنيــة، الأمــر الــذي يتطلــب مزيــدا مــن إجــراء الدراســات والأبحــاث بهــدف 
تقديــر الاقتراحــات والتوصيــات الفاعلــة فــي مجــال مكافحــة غســيل الأمــوال، وأن يتماشــى 
ذلــك مــع الــدور التشــريعي الــذي تقــوم بــه الدولــة مــن خــلال الســلطات المختصــة، وبنــاء علــى 
مــا ســبق نســتخلص مــن هــذه الدراســة جملــة مــن النتائــج والتوصيــات، والتــي تتمثــل بالآتــي:

النتائج: 
تعــد جريمــة غســيل الأمــوال ذات ارتبــاط وثيــق بالجريمــة المنظمــة والتــي تتميــز 	 

بــه مــن صفــة دوليــة حيــث يمكــن عبورهــا  لمــا تتمتــع  بطبيعــة خاصــة، نظــرا 
واجتيازهــا للحــدود دون ان تمنعهــا الحواجــز الطبيعيــة أو السياســية، حيــث يمكــن 
تصورهــا فــي أكثــر مــن دولــة خصوصــاً نظــرا لاســتخدامها الوســائل الحديثــة، 

ولجــوء الجنــاة إلــى اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة فــي غســيل الأمــوال. 
كمــا أن جرائــم غســيل الأمــوال تمــس هيبــة الدولــة وســيادتها وكيانهــا السياســي، 	 

فإنهــا كذلــك تمــس الاقتصــاد الوطنــي ومــن ضمنــه القطــاع الخــاص
ينعكــس العمــل الإجرامــي المتمثــل بغســيل الأمــوال علــى المنظومــة الأخلاقيــة 	 

للمجتمــع حيــث يصبــح المــال هــو لغــة التعامــل بيــن الأشــخاص ويصبــح أصحابــه 
هــم الســادة فــي المجتمــع، بســبب مــا يتمتعــون بــه مــن ثــروات وأمــلاك ضخمــة.

مــن 	  العديــد  تواجههــا  الأمــوال،  غســيل  مكافحــة  فــي  المســتخدمة  الوســائل  إن 
العقبــات والصعوبــات ســواء أكانــت قانونيــة أم إداريــة أم مصرفيــة، الأمــر الــذي 
يتطلــب وضــع الخطــط والدراســات والاســتراتيجيات العمليــة الملائمــة للتعامــل مــع 

الواقــع المتغيــر لتلــك الجرائــم وأســاليب مكافحتهــا. 
ضعــف أجهــزة الرقابــة والمتابعــة مــن جهــة، وعــدم صرامــة التشــريعات مــن جهــة 	 

المنظمــة  الجرائــم  انتشــار  فــي  كبيــر  بشــكل  ســاهم  البلــدان  بعــض  أخــرى لان 
عمومــاً، وجرائــم غســيل الأمــوال علــى وجــه الخصــوص.

لا يوجــد أي اعتــداء علــى الخصوصيــة الماليــة فــي حــال إفشــاء الســرية المصرفيــة 	 
فــي مثــل هــذا النــوع مــن الجرائــم، لأن درء المفاســد أولــى مــن جلــب المصالــح، 

حيــث أن المصلحــة العامــة تغلــب دائمــا علــى المصلحــة الخاصــة. 
تعــد جريمــة غســيل الأمــوال مــن أخطــر الجرائــم الماليــة ذات الانعكاســات الســلبية 	 
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علــى الاقتصــاد والمجتمــع وذلــك لكونهــا القاســم المشــترك لجميــع اشــكال الجرائــم، 
وعليــه فــان تجريمهــا بقوانيــن لــم يعــد مطلبــا خاصــا لــكل دولــة بــل هــو مطلــب دولــي 

علــى الســواء.

التوصيات:
ضــرورة تعزيــز مســتوى التعــاون الدولــي والإقليمــي والوطنــي، فيمــا يتعلــق بمكافحــة . 	

الجريمــة المنظمــة ومكافحــة جرائــم غســيل الأمــوال علــى وجــه الخصــوص، بحيــث 
يتــم تبــادل الخبــرات والاســتفادة مــن تجــارب الــدول المتقدمــة.

ضــرورة كشــف الجرائــم المرتكبــة بفعــل غســيل الأمــوال وكشــف أصحابهــا، مــن . 2
خــلال تعريــف النــاس بهــا دوليــاً، وخاصــة الشــركات المتعــددة الجنســيات. 

ضــرورة تفعيــل التعــاون الإعلامــي مــع منظمــات الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة . 	
والإقليميــة والوطنيــة لمكافحــة الجرائــم المنظمــة وجرائــم غســيل الأمــوال .

ضــرورة الوصــول إلــى اتفاقيــة دوليــة محــددة المعالــم وذات أثــر فعــال لمحاربــة . 	
ومكافحــة جرائــم غســيل الأمــوال، ومــن ثــم قدرتهــا علــى اســتيعاب كافــة المتغيــرات 

والمســتجدات التــي تطــرأ يومــاً بعــد يــوم.
تبــادل المســاعدات القانونيــة والقضائيــة فــي مختلــف المجــالات بيــن الأجهــزة داخــل . 	

الدولــة وبينهــا وبيــن الــدول الأخــرى، وعــدم الامتنــاع عــن تقديــم المســاعدة بحجيــة 
الســرية المصرفيــة. 

ضــرورة إنشــاء وحــدة مكافحــة متخصصــة لمحاربــة الجريمــة المنظمــة وجريمــة . 	
غســيل الأمــوال داخــل الدولــة، ووحــدة مكافحــة متخصصــة دوليــة، لمحاربــة هــذه 
الجرائــم والعمــل علــى التنســيق والتكامليــة بســرية تامــة بينهمــا، ممــا يــؤدي إلــى 
كشــف الجرائــم بســرعة وبنفــس الوقــت تضييــق دائــرة الخنــاق علــى شــبكات الأنشــطة 

الإجراميــة المختلفــة .
فــي مجــال مكافحــة غســل الأمــوال وعقــد دورات . 	 ضــرورة دعــوة خبــراء دولييــن 

تدريبيــة للعامليــن فــي الجهــاز المالــي المصرفــي بهــدف تنميتهــم وتأهيلهــم، ومــن 
ثــم متابعتهــم ومراقبتهــم إداريــة، ممــا يســهم ذلــك فــي مضاعفــة قــدرة الموظفيــن فــي 
التعــرف علــى الصفقــات التــي يتبعهــا المجرمــون فــي انجــاز عملياتهــم، والإجــراءات 

الخاصــة بمجابهتهــا.
العمــل علــى تعديــل التشــريعات المتعلقــة بمكافحــة عمليــات غســل الأمــوال، فعلــى . 	

المشــرع عنــد التعديــل الأخــذ بضــرورات الواقــع والزمــان، ومــن ذلــك تعديــل المــادة 
الثالتــة مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الأردنــي رقــم )		( 
لســنة 	200 وفــق صيغــة تتوافــق مــع متطلبــات الواقــع فــي الأردن، حيــث يقــرح 
الباحــث إيــراد صيغــة لا توجــب تجريــم المــال مــن دولــة المصــدر حتــى يصــار إلــى 
تجريمــه فــي الأردن، حيــث يفتــرض أن يكــون تجريــم الفعــل وفقــاً لمعاييــر التجريــم 

المعتمــدة فــي التشــريع الأردنــي.   




